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وَفِيهسًا 
أ الإمشكهم بلدا الائيلاف 
أ مَحَعْلده الماع والء قنك حتاف 


ظ بنككادم | 
كي الإدشلهم احا فِظالإمنام دين تيييكة حابي اميتي 
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أالناه تود وأ لايلاف 
سَحَطْلدَه الشَارَءَ وأ يُعَوَالتَمَوقَءِ عِنْدَالامْتَادِف 


5 لك كه 
سَيْالإسّلام إحافِظ السام أد 0-37- بَهِيَة احان الْدْمَسْقِي 
لوو كه« والتؤفاستكة م 


تَحِمةانههكاىن 


اعَصَو بهطا 


وى سه 0 5 لس 
علرالفت اح الوعرة 


النكاشيترم 


مكب المطبوكات الإسْلاميّة بحب 


الحمدٌ لله الذي بَعَتَ نييّنا محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم بالملة الحزيفية السّمْحَة 
السَهْلّة البيضاءء وجَعَل في كلّ سَلّفٍِ من أمته من يُعلّم الخَلّف أحكامَ الشريعة 
مرا والصلاة والسلامٌ على سيدنا ونبيّا محمد الذي أرشة إلى الخراحاة والمع 
وحَدَّرَ من البغضاءِ والشحناءء وعلى آله وصحبه وتابعيهم الذي تحافظوة على 
الأخوة والألفة حتى حين اختلافهم في الأفكار والآراء. 

أما بعد فإن الأمة الإسلامية أحوجٌ ما تكون إلى التوخٌد والاتفاق في هذه 
الأزمنة العصيبة» التي تَنَابَعَ فيها على المسلمين عيوم الأعداء من كل جانب» 
استغلالاً منهم تفرّق أبناء ا وتشيّّهم وضعفهمء والتي ابتلي فيها المسلمون 
بِحَمّلات الكفر والزندقة والإلحاد» حتى كادت أن تَستأصِلَ شأفتهم في كثير من 
البلدان. 

وبدّل أن تستيقظ الأمةٌ لأخذ حذْرهاء وتوجُهها إلى الاجتماع والائتلاف 
والتوحٌد والاتفاق: نبت فيها نابتةٌ في هذا العصر الأفحمء يَرَوْن أنفسّهم أهلّ الحق 
يكل ريه ويرون غيرهم س فيه لا يوافقونهم عليه ليسوا على شيء» واتَّسّع 
لذيها الخزق فِدَعَث وَضَلَلَتْ)» وكيرت وأخرجّث من الملة كثيراً من المسلمين» 
0 أهلّ ضلال» وباطلٍ وفسادٍ وحبال. 


ني 


د فبَحََتْ بشدَّة وعُنفٍ عما يُعَرْقٌ الأمة ولا يُجمّعهاء ويُمرقها ولا يُوخذهاء 


5 
وراك :ذلك اميد من اصول" الناينه :وحكمت أستتها يفركز لدان زالجكدارةء 
والقيادة والسّيادة في سائر المسلمين» حتى ثَفْر منها البعيدٌ والقريبُ» والعدرٌ 
والصديق» وصارَّث كالشوكة في العين لا يَقَدُ لها قرارٌ دون أن تبحث في كل 

جماعة أو مَجْمّع إسلامي» فهر به وتقدّح: وتَقَبَلَ فيه الشائعات والأكاذيب. 


كيدٌ الكفار والمشركين لتمزيق 
صفوف المسلمين وإنزالٍ الشَلَلٍ بهم 

ولا أشكٌ أبداً أن يداً بل أياديَ خفيّة مَلْساء ناعمة» وعقولاً حاذقةً كائدةً 
ماكرة : ُندسَةٌبْطٍ وحُبثِ وإحكام في صُّفوفٍ المسلمين؛ ؛ على اختلاف أنسابهم 
وعروقهم» وقبائلهم وشعويهم. وبلادهم. وعلى اختلاف [مناتهم. مندّسّة في كل 
صف بأعمّقٍ الانسجام فيه وها لائقه ويتفاله له بأحسن القبول» وتْتَقنُ التقطيع في 
أواصر الأخرّة في الإخوة» تَبذّرُ في القلوب بُذُورَ التمزّق والشّقاق» وقد يكون بعض 
أفراد هؤلاء المُمرّقين لصفوف الأمة بموضع القيادة والصدارة في صمّهِ! فلا بُدرى به ولا 
يفطن له. وهو قَصَّابٍ جُرَاريَرتدي ثياب الغيرة على الإسلام والمسلمين! . 


وعلى المسلم العاقلٍ أن ينظر إلى أعداء الإسلام على اختلاف ملّلهم ونحَلهم 
ومذاهبهم: قد اجتمعوا على مُحَارَبَة الإسلام في مختلف البلدان» ولم فرق بينهم 
مَسَافات الخلافات الداخلية أو الخارجية في أن يتفقوا على حربه وتدميره» وتحويلٍ 
أهله عنه» بكلّ وسيلة لديهم ظاهرة أو خفيّة. ْ 


والوسائلٌ الخفية عندهم صرب الإسلام أكثرٌ وأقوى من الوسائلٍ الظاهرة» 
فهم قد تالفوا على الباطل» وتعاونوا على الإثم والعدوان» وتمزيق وحدة 
المي وذدع الخلاف والشّقاق 37 ويَذْرِ الخصومة والتقائل فيهم؛ كل عدر 
حَسَبٍ طريقته وقدرته» ووسائله وإمكانه» لا تستثني منهم أحداء فواللّه ليس لنا في 
أولئك الأعداء من صديقٍ ولا رفيقٍ» ولا مخلص ولا شفيق. . 


7 

فها أنت تراهم ‏ ورأيتهم في مَشَاهِدَ كثيرة ‏ تمالؤًا على عداء المسلمين» 
وما تَنَازعُوا في السكوت على اعتداء بعض الذُوَلٍ غير المسلمة على بعض الدُول 
المسلمة» فلديك (البوسئة وَالْهرْب سك) و(الشّيشان) و(أفغانستان) و(الصّومال) 
وغيرهاء فقد اتة تفقوا أو تَواققُوا على إنزال الشَّلَلٍ بالمسلمين عسكرياء واقتصادياء 
وثقافياً» واجتماعيّاء وخلقيا وأَحوِياً: وماليّاً وتَنْمويء وما دأبوا يحتكرون 
ويجتذبون أصحاب العقول المبدعة من بلاد المسلمين. 

انّفقوا وتوافقوا على كل هذا أن يوقعوه في صفوف المسلمين وبلادهم 
وأفكارهم وأخلاقهم» وهم لا تجمَعْهم عقيدةٌ صحيحة» ولا أخرّة إيمائية صادقة» 
ولا كتابٌ سماوي حق» ولا رسولٌ كريم يؤمنون به ويتبعُونه بصدقٍ» فوحّد 
عِداوّهمٍ للإسلام بينهم | 

ونحن معشرَ المسلمين تَجمَعْنا العقيدة الواحدة الحقة» والكتابُ الربّاني 
الواحدٌ العظيم» اه النبويةٌ الهاديةٌ الجامعةٌ» ومع هذا كلّه تَرَى فينا من يقوم 
بتصديع الأمة»ء وشقٌّ عصا المسلمين» وتغذيه تفرقتهم» وتمزيق جماعهم» 
وتوسيع الخلاف والشّقاق بينهم» وهو 02 بئفسه أنه يصن :ديا ؛ ويحخمي قينا 
كر شريعة» ويبع م سلفاً صالحاء وهو في الحقيقة لهذه المعاني قاصمء ولهذه 
الروابط مُمَرّقٌ وحاسم!. 


اشتدادُ حدّة الاختلاف بين المتعاصرين وسبَّبٌ ذلك 
وقال الأستاذ الفاضل عمر عُبِيد حسنة”2: «لقد وَصَّلتْ حدّة الاختلاف 
بين المسلمين ‏ إلى مرحلة أصبح المشركٌ معها يأمنْ على نفسه عند بعض الفرق 
الإسلامية التي تَرَى أنها على الحق المحضء أكثرٌ من المسلم المخالف لها بوجهة 


)١(‏ في تقديمه لكتاب «أدب الاختلاف في الإسلام» للدكتور طه فياض جابر العلواني 
ص 1١‏ 17» الذي طبع في سلسلة (كتاب الأمة) الصادر في قطر. 


4 
النظر والاجتهاد» حيث أصبح لا سبيل معها للخلاص من التصفية الجسدية إلا 
بإظهار صفة الشرك!! . 
إنه الاختلافٌ الذي يتطَوّرٌ ويتطوّرُء وتتعمّق أخاديده؛ فَيُسيِطرُ على الشخص 
ويتملّكُ عليه حواسّه إلى درجة ينسى معها المعاني الجامعةً والصعيدَ المشتركٌ الذي 
لتقي عليه المسلمون» ويَعدّم صاحيّه الإبصار إلا للمَّوَاطن التي تختلفٌ فيها 
وجهاتٌ النظرء وتغيبُ عنه أبجدياث الخُلّقَ الإسلامي» فتضطربُ الموازينٌ» 
وينقلب عنده الظني إلى قطعي» والمُتَشابةُ إلى مُحْكُمء وخفيئٌ الدلالة إلى واضح 
الدلالة» والعامٌ إلى خاصٌء وتَسْتَهوي النفوسٌ العليلةً مواطنَ الخلاف» فتسقط في 
هاوية تكفير المسلمين» وتفضيل غيرهم من المشركين عليهم. . . 


وقد تنقلب الآراءٌ الاجتهادية والمدارسسٌ الفقهية التي مَحَلّها أهلُ النظر 
والاجتهادء على أيدي المُقلّدين والأثباع إلى ضرب من التحزّب الفكري. 
والتعصّب السياسي». والتخريب الاجتماعي». تؤّوّلُ على ضوئه آياثُ القرآن 
وأعاديك الرضول عسل لعب وسلم»: قتصيح كل آنه أو سيديت لاا شرافق هذا 
اللون من التحرّبٍ الفكري إما مُوَّرّلةَ أو منسوخة» وقد يَشتدٌ التعصّب ويشْتّدٌ فتعود 
إلينا مقولةٌ الجاهلية : «كذَّابُ ربيعة أفضَّلُ من صادق مُضَر. . .». 


ولعل مَرَدٌ مُعظم اختلافاتنا اليوم إلى عِوَجٍ في الفهم تورثه عِلل النفوس من 
الكبْر والعَجُب بالرأي» والطواف حول الذات والافتتان بهاء واعتقاد أن الصوابت 
والرّعامة وبناءً الكيان إنما يكون باتهام الآخرين بالحق والباطل» الأمرُ الذي قد 


إننا قلما ننظر إلى الداخل» لأن الانشغالَ بعيوب الناسء والتشهير بها 
والإسقاط عليهاء لم يَدَعَ لنا فرصة التأمّل في بنائنا الداخلي» والأثْرُ يقولُ: «طوبى 
لمن شعْله عيبُه عن عيوب الناس». 


1 
لقد اختلف السلّفُ الصالحٌ رضوانٌ الله تعالى عليهم» لكنّ اختلاقهم في 
الرأي لم يكن سبباً لافتراقهم» إنهم اختَلَفُوا لكنهم لم يتفرَقُواء لأن وحدة القلوب 
كانت أكبرٌ من أن يَنالَ منها شيءٌ» إنهم تخلّصُوا من العلل النّفْسية وإن أُصيبت 
بعضهم بخطأ الجوارح» وكان الرجلٌ الذي بَشَّرَ الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّم 
الصحابة بِطَلَْته عليهم وأخبرهم أنه من أهل الجنة» هو الذي استَكتهُوا أمره وعَمَلَّه 
فتبيّن أنه لا ينام وفي قلبه غِلٌّ على مسلهم”"». 


)١(‏ روى الإمام أحمد في «مسنده» 177:7 بإسنادٍ رجاله ثقاتٌء عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه قال: كُنّا جُلوساً مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: يَطَلُمُ الآن عليكم 
رجل من أهل الجنة» فطلّع رجلٌ من الأنصارء ‏ كذا وقع هنا لفظ (من الأنصار)ء والصوابٌ أن 
الرجل المذكور مُهَاجِريٌ وهو سعد بن أبي وقاصء كما أوسعتّه بياناً في كتابي «الرسولٌ 
المعلّم صِلّى الله عليه وسلَّم وأساليبُه في التعليم» ص ١8١ ١48١‏ تَنْطفٌ لحيّه من وضوته» 
قد علّق نعليه بيده الشّمال» فلما كان الغدُ قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم مثلّ ذلكء فطَلّ ذلك 
الرجل مثلّ المرة الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم مثلّ مقالته 
أيضاء فطلّع ذلك الرجلٌ على مِثْلٍ حاله الأول. 

فلما قام النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم تَبِمَه عبدُ الله بن عَمْرِو ‏ بن العاص  ٠‏ فقال: إني 
لاحيثُ أبي ‏ أي نازعته وخاصمثه ‏ » فاقسمث أني لا أدجّل عليه ثلاث فإن رأيتَ أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلتَ؟ قال: نعم» قال أنس: فكان عبد الله يُحدّث أنه بات معه تلك الثلاث 
الليالي» فلم يَرَهُ يقومُ من الليل شيئاً غير أنه إذا تعارّ ‏ أي استيقظ ‏ تقلّبٍ على فراشه» وذكر 
اللّهَ عزَّ وجلّ وكير حتى صلاة الفجرء قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقولٌ إلا خيراء فلما 
مضت الثلاثُ الليالي وكدثٌ أن أحتقرٌ عملّه. قلتٌ: يا عبد الله يُريد الرجلّ المُهَاجِريّ ‏ » لم 
يكن بيني وبين أبي عَضْبٌ ولا هجرة» ولكنْ سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ لك 
ثلاث مرات: يطلّع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة» فطَلّعتَ أنت الثلاتٌ المرّات» فاردثٌ أن 
آوي إليك فأنظر ما عملّك فاقتدي بك فلم أرك عَمِلتَ كبيرَ عمل» فما الذي يَلَعْ بك ما قال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم؟!. . . 

قال: ما هو إلا ما رأيتَء فلما وَلَيثُ دعاني» فقال: ما هو إلا ما رأيتٌء غير أني لا أجدٌ - 


أحاديثُ شريفة في أهمية التوحٌّد والائتلاف 
وأهميةٌ التوحُد والاجتماع» والاتفاق والائتلاف» في الشرع الحنيف» أوضح 
من أن نين ونصوصٌ الكتاب والسنّة وأقاويل علماء السلف من الصحابة فمن 
بعدهم في الحتٌّ على ذلك» والتحذير عمّا ياه من التفرُق والتشدّث والشقاق 
والخلاف: متضافرة لا تأتي تحت الحصر. 


١‏ روؤوى الام قصلم رحمه الله تعالى في (صحيحه ١7‏ ' عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي اللَّه تعالى عنهما «أن رجلاً سأل رسولّ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم : أي المسلمين خير؟ قال: من سَلمَ المسلمون من لسانه ويده». 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: «فيه جِمَلَّ من 
العلم» ففيه الحثٌّ على الكففٌ عما يؤذي المسلمين» بقولٍ أو فعلٍ» بمُباشرة 
أو سب و فيه الحثٌّ على الإمساك عن احتقارهم» وفيه الحَثَّ على تألّفٍ 
قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم؛ واستجلاب ما يُحصّلُ ذلك 

قال القاضي عياض : والألفة إحدى فرائض الدين وأركانٍ الشريعة» ونظامٌ 
شمل الإسلام». انتهى 

وما أسمى هذه الكلمة التي قالها القاضي عياض» فإنها من أعظم فقه الإسلام 
عند العلماء الأعلام . 


؟ - وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»” '"' عن سَهْل بن سَعْد 


> في نفسي لأحد من المسلمين غشّاًء ولا أحسدٌ أحداً على خير أعطاه الله إياه» فقال عبدٌ الله: هذه 
التي بَلَعْتْ يك». ١‏ 
وفي رواية عند البيهقي في «شعب الإيمان»: «فقال: آذ مَضْجَعيء وليس في قلبي غِمْر 
على أحد». والغِمْرٌ: الغِلّ والحقد. 
٠١:7 )١(‏ بشرح الإمام النووي» في (باب تفاضل الإسلام وأيٌّ أموره أفضل) . 
(90) هنهم" 


مل 
التّاعِدي رضي الله تعالى عنه» قال قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : «المؤمن 
مَلقَدااء ولا خيرٌَ فيمن لا يألّفُ ولا يُولّف». قال الهيثمي رحمه الله تعالى في 
«مجمع الزوائد»"'"'2: «رواه أحمد والطبراني» وإسناده جيّد». قال المناوي: «وفي 
رواية: المؤمنُ الف مألوف»” . 


وقال أيضاً شارحاً لهذا الحديث22» وهو عنده بلفظ: «المؤمُن يألَفُ ولا 
خير فيمن لا يألفُ ولا يؤلف»» قال: المؤمن يِآلتْ لِحُسْنٍ أخلاقه» وسُهولة طباعه 
ولينٍ جانبه» ويأل الخير وأهله» ويالُونه بمُناسبة الإيمان» بل المؤمن مكاد 
الألفة ومنتهاهاء ومنه إنشاؤها وإليه مَرجِمُهاء ولا خير فيمن لا أت ولا يلت 
لصيف إيدانة» وشدر أعلاقه وشو طباعة. 


والتألٌّ سبَبٌُ الاعتصام بالله وبِحَبْله» وبه يحصّل الاجتماع بين المسلمين» 
وبضدّه تحصّل التَمِرِقَةٌ بيتهم. وإنما تحصّل الألفةٌ بتوفيق الله وتأليفه» لقوله 
سبحانه: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إِذْ كنتم 
أعداءً فألّت بين قُلوبكم فأصبَحْتّم بنعمته إخوانً». ومن التآلف ترك المُداجاة ‏ أي 
ترك إضمار العداوة ‏ » والاعتذارٌ عند توهُّم شيء في النفس» وترلٌ الجدال 
والمراء وكثرة المزاح». انتهى بتصرف يسير مُُصحّحاً ما فيه من تحريف وسقط . 

 *‏ وروى الإمام أحمد أيضاً في «المسند»2 عن أبي هريرة رضي اللَّه 


)١(‏ المؤمنٌ مَأَلََةَ أي مكانٌ الألفة ومَدعاتها. 

قف ابحففة 

() وقع رسم (الآلف) عند المناوي وغيره هكذا (ألفٌ) بهمزة من غير مدء والصوابٌ فيه 
(آلِفٌ) بالمّدٌ وقولٌ الطيبي «يحتملٌ كونه مصدراً على سبيل المبالغة كرجلٍ عَذْل؛ بعيدٌ جداًء 
وإنما دعاه إليه رسمٌ الكاتب له هكذا (ألف). وهو خطأ من الناسخ» وصوابه: آلِفٌ. 

(4) في «فيض القدير» 767:5 . 

(ه) 00:9 5. 


١ 
يَألَفْ ولا يُولَفُ؛. قال الهيثمي في «المجمع»"'': لأزوام احمه والبزار» :ووحال‎ 
أحمد رجالٌ الصحيح».‎ 

؛ ‏ وروى الإمام الدارقطني في «الأفراد»» والحافظ الضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه تعالى عنه مرفوعاً: «المؤمن 
يأف ويُولفٌ. ولا خيرَ فيمن لا يألّفُ ولا يؤلفٌ». وخيرٌ الناس أنفعهم للناس». 

قال العلامة الماوّزدي”'2: ذلك أن الإنسان مقصودٌ بالأذيّة» محسودٌ 
بالنعمة» فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً تَختطفه أيدي حاسديه؛ وتَحكُمَتْ فيه أهواءً 
أعاديه, فلم تسلّم له نعمةٌ» ولم تَصْفٌ له مُدَّة ‏ أي ولكايية فإذا كان آلفاً مألوفاً 
7 ل ع عله هك ه ومئىم 
انتصر بالآألفة على أعاديه. وامتنع من حاسديه. فسَلِمَثُ نعمته منهم» وصَفتٌ مَذّته 
عنهم » وإن كان صفو الزمان كدراء ويسره عسرا وسلمة ا" والعرث 
تقول: من قل ذل! . 

وقال قيس بِنْ عاصم : 
إن القداح”*؟ إذا اجتمّغن فَرَامَها ‏ بالكشر ذو حَنَقٍ وبَطش أيُّد 
عَرث قلم : تكشرء .وإن عن. بدت فالسوهتن والتكسيصة المتبنده 

انتهى كلام الماوّردي رحمه الله تعالى. 

و : 000100 2 0 

اورف مم نا عن أب هريرة رضي الله تغالئ 

عنه» عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «المؤمن مِراة المؤمن» والمؤمنْ أخو 


الى ب لابحفف” 

. ١48 في كتابه «أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 

(*) يريد أنه لا يُونَقْ به ولا يُطمئنٌ إليه. 

(5) القدَاحٌ هنا: السّهامٌ تُصبّع من الخشب. 

(6) 86:4" في كتاب الأدب (باب في النصيحة والحياطة) . 


َل 

المؤمن : يكت عليه ضَيْعَتَه ويحوطه من ورائه». قال الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء»”' : إسناده حسن . 

وقال العلامة المُناوي في «فيض القدير»”": المؤمنُ مرآة المؤمن» فأنت مرآةٌ 
لأخيك؛ يُبِصرُ حالّه فيك» وهو مراةً لك تَبِصِرٌ حالّك فيه فإن شهدت في أخيك 
خيراً فهو لك» وإن شهدت غيرّه فهو لك وكلٌ إنسان مَشْهِدُه عائدٌ عليه» فالمؤمنُ 
ييْصِرٌ بأخيه من نفسه ما لا يراه بدونه» قال العامريٌ: معناه: كنْ لأخيك كالمراة» 
ثريه مَحَاسِنَ أحواله وتَبعَتُه على الشكر وتمئَعْه من الكبْرء وثريه قبائحَ أموره بلين 
في حُفيّة» تنصَّحُهُ ولا تفضَّحُه هذا في العامّة» أمَا الحَواصٌ فمن اجتمع فيه 
خلائق الإيمان وتَكَامَلَتْ عنده آدابُ الإسلامء ثم تَجَوْهَرَ باطنه عن أخلاق 
النُّْس» تَرَقّى قلبُه إلى ذُروة الإحسانء فيصيرٌ لصمّائه كالمرأة إذا تَظر إليه المؤمنون 
رأوا قبائ الف و عن لد ا 

والمؤمنئ أخو المؤمن أي ينه وبين لغيه ألحؤة كابنة بسنب الإينان وإنما 
المؤمنون إخوة#» يكت عليه ضَيْعَتَه أي يَجمَعٌ عليه مَعِيشَتَهُ ويّضمُّها له وضَيْعَة 
الرجل: ما منْهُ مَعَاشُه ‏ كالصنعة والتّجارة والرّراعة وغير ذلك . وول من 
ورائه أي يحنظه ويصُونّه ويَذْبُ عنهء ويدقع عنه من يغتابه أو يُلحقُ به ضرراء 
ويُعامله بالإحسان بقدر الطاقة» والشفقة والنصيحة». انتهى 

5" وفي «الصحيحين»9"؟ عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه تعالى عنه 
قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «المؤمنٌ للمؤمن كالبْيانِ يَشْدُ بعضه 
بعضاء ثم شبك بين أصابعه». 


. بذيل (إحياء علوم الدين».‎ 181:5 )١( 

40 اتلك شر 

() «صحيح البخاري» 444:١‏ في كتاب الأدب (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً). 
و«صحيح مسلم» 14:15 في كتاب البرّ والصلة والآداب (باب ترام المؤمنين وتعاطفهم 


١ 
قال المناوي”'2: «المرادٌ: بعض بعض المؤمنين لبعض كالبنيان أي الحائطء‎ 
لا بي تَقَرّى في أمر دينه ودُنياه إلا بمعونة أخيهء كما أن بعض البُنيان يُقَوّى ببعضه.‎ 


ثم شبّك ب بين أصابعه تشبيهاً لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعضء كما أن البنيان 
المُمْسكَ بعضه ببعض يَشّدٌ بعضه بعضاً». 


وقال النووي رحمه الله تعالى'"'2: «هذا الحديث صريحٌ في تعظيم حقوق 
المسلمين بعضهم على بعض» وحتّهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير 
إثم ولا مكروه». 
احترام السلف لأفكار وآراء المُخالف 
ولا ريب أن السّلف رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في كثير من المسائل 
العَمّلية وبعض المسائل العلّمية الاعتقادية» وما زال الاختلافٌ بين من بعدّهم من 
الأئمة واقعاً في الفروع وبعض الأصولء ولكن هذا كان منهم مع الحفاظ على أدب 
الخلاف: الألفة والمحبّة والتوقير واحترام رأي المخالف». ومع التحرّز عن 
التحاسد والتقاطع والتباغعض والغْلّ والحقّد والشحناءء ومع الحتٌّ على التزام 
التوحٌُد والتجمّع؛ والابتعاد عن التشنّت والتفرّق» فكانوا 1000 الله تعالى 
عليهم ‏ عِبادَ الله إخواناًء مُتَحابين مُتَعَاونين على البرّ والتقوى . 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «يا أيُّها 
الناس! عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حَبْلُ الله الذي أَمَرَ به» وَإنَّ ما تكرّمُون في 
الجماعة خيرٌ مما : تحبّون في الفرقة . 0 


.767:5 في «فيض القدير؛‎ )١( 

(؟) في «شرح صحيح مسلم؛ 779:15 . 

(") أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 78:1" وقال: «رواه الطبراني بأسانيد» وفيه 
مُجالد» وقد وثَّقَء وفيه خلاف» وبقية رجال إحدى الطرق ثقات». 


١6 


ورَوى الحافظٌ الخطيبُ البغدادي في «كتاب الرواة عن مالك» من طريق 
إسماعيل بن أبي المُجالد» قال: «قال هارون الرشيد لمالك بن أنس: يا 
أبا عبد الله» نكتبُ هذه الكتتء وتُمَقُها في آفاق الإسلام» لنحملّ عليها الأمة» 
قال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ اختلافَ العلماء رحمةٌ من الله على هذه الأمة» كل يتب 
ما صَحَّ عنده» وكلٌّ على هُدَىء وكل يريد الله تعالى)"''. 

ورّوى الحافظ أبو نْعَيم في «حلية الأولياء»”"'» عن عبد الله بن الححَكم قال: 
سحت ,هاللق بن أنين :رنجمه الله تعالق يقول + ناوزئ هاروة الرشيد في أن يعَلقّ 
«الموطأ» في الكمة. وحمل الناسّ علن عا قت" فقلث 3 لاشعل سه فإن 
أصحابّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم اختلفوا في الفروع» وتفرَّقُوا في البلدان» 
وكلٌّ عند نفسه مُصِيبٌء فقال: وقّقك الله يا أبا عبد الله». 

٠‏ ورّوى ابن سَّعْد في «الطبقات"”" عن 520 2 الأسْلّمي 
الواقدي ‏ » قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «لما حجّ المنصور قال لي: إني 
قد عزمتٌ على أن آمُرَ بكتبك هذه التي وضعتها فتَدْسَخْ» ثم أبعت إلى كل مصر من 
أمصار المسلمين منها بنسخةء وآمُرّهم أن يعملُوا بما فيهاء ولا يتعدّوْه إلى غيره. 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» لا تفعل هذاء فإِنَّ الناس قد سيقت إليهم أقاويل» 
وسَمِعُوا أحاديتٌ» ورَوَوَا روايات» وأَحَدَ كل قوم بما سيق إليهم» ودانُوا به من 
اختلاف الناس» فَدَعْ الناس وما اختار أهلٌ كل بلدٍ منهم لأنفسهم». 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى»”*2: 
«صَّئَّتَ رجلٌ كتاباً في الاختلاف» فقال أحمد: لا نُسَمّهِ (كتاب الاختلاف) ولكن 


49 من «عقود الجمان» للحافظ الصالحى ص 1١١‏ 
648 السرضي» 


(9) ص 488 في القسم المتمّم. 


(2) مالا 480 


5 
سَمّه (كتاب السنّة)2270. أي يسمّيه بهذا دلالة على تعدّد المروي عن النبيّ صلَّى 
الله عليه وسلّم ويساط السنّة فسيحٌ فيه سعةٌ. 

قال: «ولهذا كان بعض العلماء يقولٌ: إجماعهم حجةٌ قاطعة» واختلافهم 
رحمةٌ واسعةٌ”". وكان عَمَرُ بن عبد العزيز يقول: ما يَسُْني أن أصحابَ رسول 
اه على الله عليه وسيل لم يفوا لأنهم إذا اموا .على كول فتخالقهم وجل 
كان ضالاًء وإذا اختلفوا فأخذ رجلٌ بقول هذاء ورجلٌ بقول هذاء كان في الأمر 


ع« 


0 


سعة. 

وكذلك قال غيرٌ مالك من الأئمة ‏ وقد سَبَقَ النقل عن مالك : ليس 
للفقيه أن يحمل الناسّ على مذهبه. 

ولهذا قال العلماء المُصِنّفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أصحاب الشافعي وغيره: إن المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد» وليس لأحد أن 
يلم النام باتباعه فيهاء ولكن يَْلُمٌ فيها بالحُجج العلمية» فمن تييّن ين له صحة أحد 
القولين تبعهء ومن قَلَّد أهلّ القول الاخر فلا إنكارَ عليه». انتهى كلامٌ الشيخ ابن 
تيمية باختصار. 


)١(‏ وفي لفظ عند ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة؛ :١١١:1١‏ «سمّه كتاب السعة» 
ولعله أشبة. وقد سبق الما أحمد إلى هذه الفكرة العالية التابعرئ ع الجليل طلحةٌ بن مُصَّرُف رحمه 
الله تعالى» فقد روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» © ١١4:‏ عن موسى الجهني: ١كان‏ طلحة إذا 
ذُكرٌ عنده الاختلافٌ» قال: لا تقولوا: الاختلاف» ولكن قولوا: السّعَةه. 

(؟) هو الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى» قال ذلك في آخر وختام 
رسّالته اللطيفة: المْعَة الاعتقاد»: «وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف ‏ أي 
المذاهب ‏ الأربع فليس بمذمومء فإنَّ الاختلاف في الفروع رحمة» والمختلفون فيه محمودون 
في اختلافهم» مثابون في اجتهادهم» واختلافهم رحمةٌ واسعة» واتفاقّهم حُجَّة قاطعة». 


7 
ثبذة من أخبار الأئمة السلف فى الحفاظ على 
المودّة والأخوة مع اختلاف المسالك والمنازع والاراء 

وإليك بعضاً من أخبار أثمتنا السّلّف وعلمائناالسابقين في حفاظهم على 
المودّة والأخوة. والاعتصام والمحبّة والتقدير» مع اختلاف مُسالكهم ومتازعهم 
وآرائهم» وما أكثرٌ أخبارهم وحكاياتهم في ذلك. 

١‏ نقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”"2 في ترجمة الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنهء عن الإمام الحافظ أبي موسى يُونْس بن عبد الأعلى 
الصَّدَفى المصري, أحد أصحاب الإمام الشافعي أنه قال: «ما رأيتُ أعقَلَ من 
الشافعي» ناظرثه يوماً في مسألة» ثم افترقناء ولقيني» فأخذ بيديء ثم قال: يا 
أبا موسى» ألا يَسِبَقِيمُ أن تكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟!». 

قال الذهبي: «هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام» وفقه نفسهء فما زال 
التُظراءٌ يختلفون». 

وفي «سير أعلام النبلاء» أيضاً”" في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه : 
«قال أحمدٌ بنُ حفص المَعْدي شيخ ابن عَدِي: سمعتٌُ أحمدّ بنَ حنبل 
الإمامَّ ‏ » يقول: لم يَعْبّر الجسْرَ إلى خراسان مثلّ إسحاق» وإن كان يُخَالِفنا في 
أشياءً» فإِنَّ الناس لم يَرَلْ يُخَالِفٌ بعضهم بعضاً». 

 *‏ وروى الحافظ المؤرّخ الناقد الإمام أبو عَمّر بن عبد البرٌ في «جامع 
بيان العلم» 29 فى (باب إثبات المُناظرة والمُجَادَلَة وإقامة الحجة)؛ عن عبد الله بن 
محمد هو أبو الوليد الفَرّضي ‏ » قال: أخبرنا يوسفٌ بِنْ أحمد ‏ هو مُسند مكة 

)١(‏ علنكل. 


(9) النعلام. 
(9) 958:7 الطبعة الجديدة المحققة. 


م1 


ابن الدخيل الصَّيْدَلاني ‏ » إجازة» عن أبي جعفر العقيلي» ثنا محمد بِنْ عتّاب بن 
الأزئع سه وتيك لوست قال شيمفث الكادس برا عه اليم لسري 
أخبرني » قال : 

كنت عند أحمد بن حنبل وجاءهٌ علي بن المديني راكباً على دابّة» قال: 
فتَنَاظرا في الشهادة» وارتَمَحَتْ أصوائهماء حتى خفتُ أن يقع بينهما جَمَاء وكان 
أحمدٌ يَرى الشهادة» وعلييٌ يَأْبَى ويدقع» فلما أراد عليئٌ الانصرافٌ قامَ أحمدٌ فأخذ 


بركابه»0؟ . 


؛ ‏ وإليك قصة أخرى عجيبة بين إمامين كبيرين من أثمة أهل السنّة 
والجماعة المتخالفين في المذهّب والمَئْزع» رَوَى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 
الدمشقي في كتابه «تبيين كذب المُفتري»"2: «قيل للحافظ أبي ذر الهَرّوي 
عبد بن أحمد الأشعري المالكي» راوية «صحيح البخاري» ‏ : أنت من هَرَاةء 

فقال: سَبَبُ ذلك أنى قدمْتٌ بغداد لطلب الحديثء فلزمتٌ الدارقطنى 
الشافعي» إمامَ أهلٍ الحديث في زمانه ‏ » فلما كان في بعض الأيام كنت معهء 
فاجتارٌ به القاضي أبو بكر بن الطيّب ‏ الباقلآنى المالكى الأشعري ‏ » فأظهر 
الدارقطنى من إكرامه ما تعجَّبتٌ منه. 

فلما فارّقه قلت له: أيها الشيحٌ الإمامُ. من هذا الذي أظهرت من إكرامه ما 
رأيتٌ؟ فقال: أَوَ ما تعرفه؟! قلت: لاء قال: هذا سيفُ الشنّةَ أبو بكر الأشعريٌ. 


)١(‏ قال ابن عبد البرُ بعد نقل هذا الخبر: "كان أحمدٌ بن حنبل رحمه الله يَرَى الشهادة 
بالجنة لمن شَّهِدَ بدراً والحُدَييّة» أو لمن جاء فيه أثْردٌ مرفوعٌ» على ما كان منهم من سَفْكَ دماء 
بعضهم بعضاء وكان عليٌ بِنُ المديني يأبى ذلك» ولا يُصِححُ في ذلك أثرا». انتهى. وهذه 
العبارةٌ ساقطةٌ من الطبعة القديمة غير المحققة. 

(0) 50766ه؟. 


1 

فلزمتٌ القاضيّ منذ ذلك» واقتديتٌ به في مذهيه جميعاً. أو كما قال». انتهى. 

وفي هذه الأخبار ‏ وكثيرٌ غيرٌها ‏ أمثالٌ صارخةٌ لتاخي العلماءء وتحابُهم» 
وتقدير بعضهم لبعضء مع الإجلال والتكريم»؛ وإن اختلفت مَذَاهِبّهِم وأفهامُهم . 

والنصوصٌ والأقاويلٌ والوقائع في هذا الموضوع كثيرة ليس هذا موضعٌ 
سَرْدهاء وفيما ألممثٌ بذكره كفايةٌ إن شاء الله تعالى. 

كلمة عن الرسالة وعملي فيها 

وقد وقفثٌ في «مجموعة الرسائل المنيرية»7"" على رسالة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بعنوان «خلاف الأمة في العبادات ومذهبٌُ أهل السنّة 
والجماعة»». فرأيتُها رسالة نافعةَ جامعة» عَالَجٍ فيها خيرٌ مُعالجة اختلافٌ العلماء في 
المذاهب والآراء» وقرَّرَ لزومَ التوحٌد والائتلاف» وحَدَّر من التفوّق والتنازُع عند 
الاختلاف» ذلك الموضوعٌ الهامٌ الذي نحن المسلمين ‏ في أشدٌ الحاجة إليه. 

فاستحسنتٌ نشرها مفردة» ليَعُمّ نفعهاء وتتضاعف فائدثهاء ورأيث من 
المفيد أيضاً أن أضيف إليها فصولا أخرى من «مجموع الفتاوى» ‏ للشيخ ابن تيمية 
نفسه ‏ تتعلّقُ بهذا الموضوع تعلّقاً تام وتوضحه إيضاحاً كاملاً إن شاء الله تعالى» 
وأشرتٌ في التعليق إلى مواضع تلك الفصول في «مجموع الفتاوى». 

وعزوتٌ الآيات الكريمة إلى مكانها في القران المجيدء وخرّجتُ الأحاديث 
باختصارٍ وإيجاز» وعلَّقتُ على العديدٍ من المواضع كلماتٍ رأيتّها مفيدة» وفصّلتٌ 
العبارات إلى مقاطعَ وجملٍ مختصّرة» وضبطتٌ الكلمات المُشكلة» وأضفتٌ 
لبحوثها عناوينَ تُرشَدُ إلى مضامينها . 

وسكّيتٌ هذه المجموعة: «رسالة الألفة بين المسلمين»» وفيها أمرٌ الإسلام 
بالتوحٌد والائتلاف» وحظره التنازّع والتفرُق عند الاختلاف» وبَدَّلتٌ جهدي في 


. ١77-118: الصادرة عن (إدارة الطباعة المنيرية) بالقاهرة»‎ )١( 


"٠ 
خدمتها وحُسْنٍ إخراجهاء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلثٌ وإليه أنيبُ.‎ 


أهمٌ الأفكار التي تهدي إليها هذه الرسالة 

وسيجد القارىء الكريم بإذن الله تعالى ‏ في هذه المجموعة ما يشفي 
ويكفي لإنارة هذا السبيل الحق الذي اه عنه المسلمون. 

ويجد الطالبٌ المنصفٌ فيها أن التشدّد والإنكار في الأمور الخلافية بين 
علماء الأمة وأئمتهاء وجَعْلِها أسبابَ المُوالاة والمُعاداة: أمرٌ مرفوض في الشريعة . 

بهذ اذا إد الكت انكر في جنع الأمرزسان رجور اه فعسك» بن 
كثيراً ما تسعد وجوه السنّة بحيث من اختار منها وها غير ما اختاره الاخث 

لا يبَدّعٌ وال كوه ولا يُضَلَّل ولا يُكَمرُ بإجماع الأئمة. 

ويَجدٌ أيضاً أن الخلاف في كلّ قليل وكثير لا يُوجِبُ الهِجْرانَ أو المُعادّاة 
وأن المسلمَ مأمورٌ من جهة الشريعة بالحفاظ على الألفة والعِصمَّة والمُوالاة» وأن 
مناط الولاء ومدارّه على الإيمان والإسلام» لا على غيرها من الأسماء» وقد قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من صَلَّى صلاتناء وَاسْتَفْبَلَ قبْلتناء وأكَلَ 
ذبيحَتَناء فذلك المسلمٌ الذي له ذمّهُ الله وذئَةٌ رسوله» فلا تُخفروا اللَّهَ في ذكته»”3. 
وَآنَّ المؤمد نَ أخو المؤمن ولو اختلّفا في الرأي والاجتهاد لإدراك الصواب. 

ومن فهم هذه الحقائة ئقّ وعمل بالإنصاف فقد ‏ واللّه ‏ فاز فوزا مبيناً وفقنا 
الله تعالى م بحبله مجتمعين » وجَمّع شمل المسلمين» وَسُدَّدَ د أحوالهم 
أجمعين » ووقاهم : شرٌ الفرقة والخلاف» وأنعم عليهم بنعمة الأخوة والائتلاف. 


)000( رواه البخاري في صحيحه »415:1١‏ في كتاب الصلاة (باب فضل استقبال القبلة). 

الدّمَهُ: العهدُ والأمانء والضمانٌ والحُرمة. وقوله: فلا تُخْفروا الله في ذمته. يقال في 
اللغة: أخفر العهّد وبالعهد, وأَخْفَرَ فلاناً: نَقَضَ عهده وغَدَّر به. فالمعنى: لا تَنقُضوا عهدّ الله 
وعهدَ رسوله لمن قام بذلك . 


" 
وأسألُ الله العظيمَ ربٌ العرش العظيم أن ينفعني وسائرٌ إخوتي المؤمنين بهذا 
الكتاب» ويكرمني بدعوات قارئيه بفضله ومثّهء وصلَّى الله تعالى وسَّلّم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمدٌ لله رب العالمين. 
في الرياض ١7‏ من ذي القعدة سنة ١418‏ وكتبه 
الف ساح أبوغدة 


برف 


خلافُ الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاقٌ 
والنزاعَ» ولا يُورتٌ الرّيبة في أحكام الشريعة'') 


قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي ححصل فيها تنازعٌ بين الأكة 
في الرواية والرأي» مثل الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت في الفجرء 
والتسليم في الصلاة» ورفع الأيدي فيهاء ووضع الأكف فوق الأكف» ومثلٍ 


)١(‏ طَبِعَتْ هذه الرسالةٌ المُنِيِقَةُ ‏ كما سبق في المقدمة ‏ في مجموعة الرسائل 
المنيرية» 30 7 بعنوان (خلافٌ الأمة في العبادات» ومذهبٌُ أهل السُنّة 
والجماعة)؛ وهذا عنوانٌٌ مضغوطٌ جذاً لا يُْبِىءٌ عن موضوع الرسالة» فاخترتٌ لها 
العنوانَ المذكور أعلاه لوضوح دلالته على موضوع الرسالة ومُحُْتواها. 

بِيّن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قاعدة مهمةً حول اختلاف 
56 في صفات العبادات الظاهرة» نقلاً ورواية أو رأياً واجتهاداٌء ولعدم مُراعاة هذه 
القاعدة نَشّأت من الاختلاف المذكور ‏ وهو في نفسه غير مر أنواعٌ من الفساد 
الذي يذمّه الكتابٌ والسّنّةَ» ومن أشدّها ضرراً على الأمة التفرُّقٌ والشقاق بين صفوف 
المسلمين» وتشكيكُ طوائف أهل الأهواء في كثير مما اتّمق ى عليه أهلٌ السِّنّهَ والجماعة بل 
المسلمون جميعاء لأجل الاختلاف المذكور. 

فقمّد الشيحٌ ابن تيمية هذه القاعدة التي لو رُوعيت لزال الفسادٌ المشارٌ إليه بأنواعه» 
وأتى في ضمن هذه القاعدة تمهيداً لها أو توضيحاً لمُفادها ببحوث علمية رصينة» وأكثرٌ 
من إيراد الآيات والأحاديث في الحض على الألفة بين المسلمين» والاجتناب عن التفرّق 
والشقاق بين صفوفهم. 


1 
التمتع» والإفراد» والقرّان في الحجّء ونحو ذلك. فإنَّ التنازع في هذه 
العبادات الظاهرة والشعائرء أوجَبَ أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله 
وعباذه المؤمنون. 
أنواعٌ الفساد الناشىء من الاختلاف والتنازع 
أحدها : جَهُلُ كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذي 
نه أن ووكير لف والذي سنّه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأمّتهء والذي 


أمرّهم باتباعه . 


الثاني : ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض» وبغيهم عليهم . 
تار بنهيهم عما لم يَنْدَ اللّهُ عن وبُغضهم على ما لم يُبِغْضِهم الله عليه2"9, 
وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهمء لعدم مُوافقتهم لهه”"" على 
الوجه الذي يؤثرونه» حتى يُقدّمون في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال 
والولايات مَنْ يكون مؤخّراً عند الله ورسوله» ويتركون مَنْ يكون مقدّماً عند 
الكو رس له لذللفة. 


الثالث: اتَباع الظن وما تَهُوى الأنفس» حتى يصيرٌ كثيرٌ منهم مَديناً 
ع 0 5 5 50 قماأت 
باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة» وحتى يصيرٌ في كثير من المتفقهة 
والمتعبدة من الأهواء من جنس ما فى أهل الأهواء الخارجين عن أهل السنّة 
والجماعة كالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم» وقد قال تعالى في 
كتابه: #ولا تَتَبِع الهٌوى فيُضِلّك عن سَبيل الله إِنَّ الذين يَضلُون عن سبيل الله 


)١(‏ وقع في الأصل (على من. . . .)» والصواب كما أثبته. 
(؟) في الأصل: (له)» بضمير المفردء وهو تحريف» والمقامٌ لضمير الجمع كما 


هه" 
لهم عذابٌ شديدٌ بما نَسُوا يوم الحساب2©37”4. وقال في كتابه: #ولا تشعو 
أهواءً قوم قد ضَلُوا من قَبْلُ وأضلُوا كثيرا وضلُوا عن سّواءِ السبيل4”". 

تحريمُ التفوّق والاختلاف ووجوب التوحٌد والائتلاف 

الرابع : التفوُقٌ والاختلافٌ المخالفٌ للاجتماع والائتلاف» حتى يَصِيرَ 
بعضهم يبُغض 6 ويعاديه » ويحتٌ فيا ويواليه» على غير ذات الله 
وحتى يُفْضِيَ الأمرُ ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمزء وببعضهم ان 
الاقتتال اد 5-7 وببعضهم إلى الممُهاجرة والجُقاطعة» حتى 

500007 5 

والاجتماعٌ والائتلافُ من أعظم الأمور التي أوجبها اللّهُ ورسوله» قال 
لله تعالى: يا أيها الذين آمَنُوا انوا الله حَقَّ ثقاته ولا تمُوتُنّ إلا وأنتم 
مُسْلمون. واعتّصمُوا بِحَبْلٍ الله جميعا ولا تفرّقوا4 إلى قوله: ولا تكونوا 
كالذين تَفرّقوا واختَلَفُوا مِنْ بَعْد ما جَاءَهْم البيّناثُ وأولئك لهم عذابٌ عظيم . 
يوم تَيْيض وجوةٌ وتَسْوَدٌ وجوه#”"», قال ابن عباس : تبيض وجوه أهلٍ | م 
والجماعة» وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وكثيرٌ من هؤلاء يصيرٌ من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرّعها 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأمتهء ومن أهل الفُرقة بالفرقة المخالفة 
للجماعة التي أمر الله بها رسوله. 

. 75 من سورة ص» الآية‎ )١( 


(7) من سورة المائدة» الآية /الا. 
(*) من سورة آل عمران» الأيات .٠١5- 1١7‏ 


"35 


وقال تعالى: #إِنَّ الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيّعاً لَمْتَ منهم في 


شيء2”6. 
وقال تعالى: وما اختّلّف فيه إلا الذين أُوتُوهُ منْ بعد ما جاَنْهُم 
البيّناث 74" , 


وقال تعالى: وما تفرّقٌ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءَنهم 
2 0000 


البينةً. وما أُمرُوا إلا لِيَمبْدُوا الله مُخْلِصينَ له الدينَ حُتَقَاء ويُقيمُوا الصلاة 
5-7 الزكاة وذلك دين القحّمّة 9#" , 
25 35 اك 5 0 

وقال تعالى: «إنّ الدّين عند الله الإسلامٌ. وما اختلت الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءَهُم العلمُ بَغْياً بيتهم2)94. 

وقال تعالى: #واتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما 

عو وال ع ده )2 

جاءهم العلم يَغيا بينّهم 784 '. 

كي «إفما ابَلُوا حتى جاءَهُمُ العلمُ إنَّ ربك يقْضي بينّهم يوم 


وقال تعالى: طفاتّقُوا اللّهَ وأصْلحُوا ذاتَ بيتكه” . 


(1) من سورة الأنعام» الآية 189 . 
(6) من سورة البقرة» الاية 7١7"‏ . 
(0) من سورة البيّنةء الآية ؛ وه. 
(4) من سورة آل عمرانء الآية 18. 
(6) من سورة الجاثية» الآية ١0/‏ . 
(5) امن شورة يوتكن + الأ ور 
0) من سورة الأنفال» الآية .١‏ 


يفف 


0 


وقال: #إنما المؤمنون إخو د ف فَأَصْلِحُوا بين أ خوَيكه»27 . 


وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا مَنْ أمَرَ بصدقة أو مَعروف 


أو إصلاح بينَ الناس 74" . 
المحاقّظةٌ على الجماعة 
من أعظم أصول الإسلام 


وهذا الأصلٌ العظيم ‏ وهو الاعتصامٌ بحبل الله جميعاً وأن لا 
يتفرقوا حدبغويين أعطع أصول الإسلام» زهجا مك وميه الله على كفي 
كتابه » ومما عَظُمَ ذه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهمء وفنا لكان 
ع ةُ النبي صلَّى الله عليه وسلّم في مواطنّ عامة وخاصّة مكل : 


قوله: «عليكم بالجماعة» فإِنَّ يد الله على الجماعة»”” . 


.٠١ من سورة الحُججرات» الأية‎ )١( 

(؟) من سورة النساءء الاية 1١5‏ . 

(") اختّلف في المعئّي بالجماعة هنا على أقوال» فقيل: الجماعة هي السوادٌ 
الأعظم. أي جمهور الناس. وقيل: هم الصحابة دُونَ من بعدّهم. وقيل: هم أهل العلم» 
لأن الله تعالى جعلهم حجة على الخلق» والناسٌ تبعٌ لهم في أمر الدين. 

قال عبد الفتاح: وهذا القول هو أرجح الأقوال وأصحهاء والمرادٌ بأهل العلم: 
العلماء الكبار النبهاء» الموثوقٌ بدينهم وعلمهم وصلاحهم. وحصافة رأيهم وحسن 
تبصرهم في عواقب الأمورء وليسوا أهل جَرّعَ ولا طمع» إذا قامت الفتنة» لهم من دينهم 
وعلمهم وبصيرتهم ورباطة جأشهم على الحق نورٌ وبرهان» ولهم من الله عون وسلطان» 
فهؤلاء هم الجماعة التي يجب على المسلم التزامّها والكينونة معهاء والله الهادي سواءً 
السبيل. | 

والأقوال المذكورة في تعيين الجماعة نقلها الحافظ ابن .حجر في «فتح الباري» - 
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وقوله: «فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين ن أبعد»” 0 


وقوله: "مَنْ رأى امن أمبر شينا يكرهه فلْيَصْبِرْ عليه فإنَّ مَنْ فَارَق 
م ابرير 60 


الجماعة قَيْدَ قيْدَ شبْرء فقد حَلْمَ ر بْقَةَ الإسلام منْ عنقه» 


- 1 :لالاء في كتاب الفتن في (باب كيف الأمرٌ إذا لم تكن جماعة) . 

ولفظً هذا الحديث مجموحٌ من حديثين: 

أحدٌهما حديثُ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» عند الترمذي 0 كتاب الفتن 
لاجد :عا تجاه في الزوم الجماعة) 854560:5.» من حديث و «... عليكم 
بالجماعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين ٠‏ أَبِعَدٌ. . .». قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيمحٌ غريبٌ من هذا الوجه» وقد رُوي من غير وجه عن 
عُمرَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم». 

والثاني: حديثٌ ابن عباس رضي الله عنهماء عند الترمذي أيضاًء في الباب نفسه 
مرفوعاً: «يَدُ الله مع الجماعة». ويّرِوَى: «يد الله على الجماعة» قاله المّناوي في «فيض 
القدير» 459:5 . وبقينّه عند مُخرجه الترمذي: «ومن شَدَّ شَدَّ إلى النار». قال الترمذي: 
«هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه في حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». انتهى. 
والحديث في سنده راويان ضعيفان» لكن قال الحافظ ابن حجر: «له شواهد كثيرة» منها 
موقوفٌ صحيح» كما في «فيض القدير». قلت: ومنها حديثٌ عمر بن الخطاب المرفوعٌ 
السسابق ذكره:. 

وقال المُناوي: «ورواه الطبراني بلفظ: يَدُ الله مع الجماعة» والشيطانُ مع من 
حالف يَركض». ورجاله كما قال الهيثمي ثقات". انتهى. 

وورد هذا اللفظ (يد الله على الجماعة) في حديث عرفجة رضي الله عنه أيضاً عند 
النسائي في «المجتبى» 47:17 في كتاب تحريم الدم (قتل من فارق الجماعة)» وسنده 
لا بأس بهء» وأصل الحديث عند مسلم  ”4١:17‏ 547 بدون هذه الزيادة. 

)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة السابقة 

(1) قوله: (قيْدَ شبر) أي قَدْرَ شيْرء وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته» - 
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- وَالرَقة : العُروة» وهي هنا كناية عن قطع ارتباطه بالإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 25:1 في أول كتاب الفتن ٠‏ قال ابن 
أبي جمْرَة: المرادٌ بمفارقة الإسلام: السعيٌ في حل عَمَد البّيعة» التي حصلت لذلك 
الأمير» ولو بأدنى شيء» فكَنَّى عنها بمقدار الشَّبْر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك 
الدماء بغير حق. 

قال ابن بطّال: في الحديث حجةٌ في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد 
أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّبء والجهاد معهء وأنَّ طاعته خير من 
الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدَّهْماء» وحجتهم هذا الخبرٌ 
وغيرُه مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا 
تجوز طاعنّه في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدّر عليها». انتهى. 

ولفظ الحديث المذكور مجمومٌ من حديثين فيما وقفتٌ عليه : 

الأول: رواه الإمام أحمد في مسنده 6 في (مسند أبي ذر رضي الله عنه)» 
ونصّه بتمامه: «عن أبي ذر قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من فارق الجماعة 
قِيدَ شبر خَلَحَ رِيقة الإسلام من عنقه . 

وهذا قد رُوي أيضاً من حديث أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله عنه» في 
أثناء حديث طويل» ولفظه: «من فارق الجماعة قيدَ شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 
إلا أن يراجع». رواه الترمذي في «جامعه» :21448 في أبواب الأمثال في (باب ما جاء 
في مَل الصلاة والصيام والصدقة). 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» 210:4 في (حديث الحارث الأشعري عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم)» وفي 244:0 في (حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه)» 
و(أبو مالك الأشعري) هو (الحارث الأشعري)» وهذه كنيته. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب»2. 

والحديث الثاني : رواه البخاري في «صحيحه» 0:1 في أول كتاب الفتن في (باب 
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: «آلآ أَنْبَتَكُمْ بأفضلّ من دَرَجَةَ الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
00 0 عن المنكر؟». قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «صَّلاح 
ذات البين» فإنَّ فسادَ ذات البّين هي الحالقَةٌ» لا أقول: تَخْلِقٌ الشَّعرَ ولكن 
مك 0 
تخلق الدّين»' 


- قول النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: سترون بعدي أموراً تنكرونها)» «عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: مرت زاف من أمترة "قينا يكرفة مين 
عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهلية» . 
ثم رواه البخاري مرة ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما في 1:١17غ2‏ في كتاب 
الأحكام في (باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية)» ولفظه فيه: «عن ابن عباس 
قال قال النبئ صلَّى الله عليه وسلَّم: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنه ليس 
أحدٌّ يفارقٌ الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميت جاهلية». 
ورواه مسلم أيضاً عن ابن عباس في «صحيحه» 779:17 في كتاب الإمارة في 
(باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج 
من الطاعة ومفارقة الجماعة)» بنحو اللفظين السابقين. ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 1:17: «والمرادٌ بالميتة الجاهلية ‏ وهي 
بكسر الميم ‏ حالَّةٌ الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال» وليس المرادٌ أنه يموت 
كافراً بل يموت عاصياً. 
ويحتملٌ أن يكون التشبيهُ على ظاهره» ومعناه أنه يموت مثلّ موت الجاهليّ وإن لم 
يكن هو جاهلياً. ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيهُ قولّه في الحديث الآخر: من فارق 
الجماعة شِبْراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخرجه الترمذي وابنُ خزيمة وابنُ حبان 
وصحّحاهء من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في حديث طويل». 
)١(‏ رواه أبو داود في السنئه» 415 في كتاب الأدب (باب في إصلاح ذات 
البين)» والترمذي في «جامعه» 7:4 في صفة القيامة (الباب: 235١‏ عن أبي الدرداء 
رضي اللَّه تعالى عنه» إلى قوله «الحالقة»» قال الترمذي: هذا حديث صحيح . - 
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وقوله: «من ال وأْمْرُكم على رجلٍ واحل منكم يُريدٌ أن يُفرّقَ 
جماعتكم» فاضربوا عَنْقَه بالسيف كائناً مَن كانَّ»(9©. 


وقوله: «يُصَلُونَ لكمء فإِنْ أصابوا فلكمء وإِنْ أخطأوا فلكم 
وعليهه)”" . 


وقوله: (ستهترفق هذه الامّة على ثلاث وسبعين فرقة» منها اده 
ناجية» واثنتان وسبعون في النارء قيل: ومَنْ الفرقة الناجية؟ قال: هى 
الجماعة» يد الله على الجماعة»9© . 


- 20 وأما قوله: (لا أقول: تَحلقٌ الشَّعرَ ولكن تَحلِقٌ الدّينَّ» فقد رواه الترمذي في الباب 
المذكور عن الزبير بن العرّام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
«دبٌ إليكم داءٌ الأمم قبلكم: الحسدٌء والبغضاءًء هي الحالقةٌ» لا أقولُ: تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدّين. ..»» ورواه أيضاً البرّار فى «مسنده» بإسناد جيّد كما قاله المنذري» 
في «الترغيب والترهيب» 548:7» ورواه غير واحد سواهما. 

)١(‏ رواه مسلم بنحوه في «صحيحه» 141:15 547 في كتاب الإمارة (باب 
حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع)» عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي اللّه 
تعالى عنه»ء وعن أبي يَعْفُور عن عرفجة أيضاًء وجَمّع الشيخ ابن تيمية في سياقه بين 
الروايتين. 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» 187:7 في كتاب الأذان (باب إذا لم يتم الإمام 
وأتمّ من خلفه)» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

(؟) رواه ابن ماجه بنحو هذا اللفظ في «سننه؛ 157:7 في كتاب الفتن (باب 
افتراق الأمم)» عن عوف ابن مالك رضي اللَّه تعالى عنه» ورواه أيضاً عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه باختلاف يسيرء وليس في حديثهما قولّه (يدُ الله على الجماعة)» 
وإنما هو في حديث آخر تقدّم تخريجه في ص 78 . 


1 
فساد الأمة فى التفرق والاختلاف 

وبابُ الفساد الذي وَقع فى هذه الأمّةَ بل وفي غيرها هو التفَوُف 
والاختلاف» فإنه وَقع بين أمرائها وعلمائها وملوكها''؟ ومشايخها وغيرهم 
من ذلك ما الله به عليم» وإن كان بعض ذلك مخفوراً لصاحيه؛ لاجتهاده الذي 
خا أله خطؤهء أو لحسناته الماحية» أو توبته» أو لغير ذلك. لكن يُعلْمُ أن 
رعايتة”"2 من أعظم أصول الإسلام . 

ولهذا كان امتيازٌ أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسُنَة 
والتئاعة ز1ذ5 9 فى قير النتى والأقار فى لك "ما يطول ذكره: 

وكان الأصل الثالثُ بعد الكتاب والسئّة الذي يجبُ تقديم العمل به هو 
الإجماع» فإن الله لا يجمّعٌ هذه الأمة على ضلالة . 

النوع الخامس: هو شكُ كثير من الناس وطعْنّْهم في كثير مما أهل 
المُنّهَ والجماعة عليه متفقون» بل وفي بعض ما عليه أهلّ الإسلام» بل 
وبعض ما عليه سائر أهلٍ الملل متفقون. وذلك من جهة نقلهم وروايتهم 
تارة» ومن جهة تنارّعِهم ورأيهم أخرى . 


. في الأصل (وعلمائها من ملوكها. . .) والصوابٌ كما أثبته‎ )١( 

(0) أي رعايةٌ هذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن 
لا يتفرقوا ‏ من أعظم أصول الإسلام» كما تقدم ذلك في ص 737 . 

(*) وقع في الأصل (ويذكرون) وهو تحريف عما أثبته . 


.0 
حفظ الله تعالى للكتاب والسّنة 
أما الأول'2 فقد عَلَّمَ اللّهُ الذَّكْرَ الذي أنزله على رسوله؛ وأمَرَ أزواجَ 
كه يذكره- تخيتكة يقول : #إواذكرن .ها 'يثلى. "في يُيُوتكنَّ من آيات الله 
الع ري ار و ارت با 0 
عَصَّم هذه المت أن : تجتمع على ضلالة» فحَصّم خروفٌ تَ التنزيل أن تغيّرٌ 
وحفظ تأويله يعن هامر البنك المتمسكون بالسّنّةَ والجماعة 


وحَفظ أيضاً سّتَهَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عما ليس فيهاء من 
الكذب عمداًء أو خطأء بما أقامه من علماءِ أهل الحديث وحفاظهء الذين 
فحصوا عنها وعن نَقَلَتها ورُواتهاء وعَلِمُوا من ذلك ما لا يَعلمُ غيرٌهم» حتى 
صاروا مجتمعين على ما تلقّوْه بالقبول منها إجماعاً معصوماً من الخطأء 
لأسباب يطول وصفّها في هذا الموضع 

وعَلِمُوا هم خصوصاً وسائرٌ علماء الأمة بل وعامَتُها عموماً ما صانوا به 
الدّينَ عن أن يُرَادَ فيه أو يُنقَصّ منهء مثلّما علمُوا أنه لم يُقرّض عليهم في 


)١(‏ يعني به: : شلكُ كثيرٍ في كثير مما اتفق أهلٌ الست خاصة والمسلمون عامة لأجل 
اختلافهم في النقل والرواية. وسيأتي تقريرٌ الشك في ص 8" وقد أورد الشيخ المؤلّف 
قبل ذلك تمهيداً وتوطئةً للموضوع : بِيانَ حفظ الكتاب والسُنّة تنزيلاً وتأويلآء ثم نيه على 
طائفة من أكاذيب أهل البدع والأهواء» والقّصّاص وغيرهم» مع ذكر دلائل أهل السُنّة 
على كذبها ويطلانها . 

ثم حَكَى في ص 8" شلك أهل الأهواء في تلك الدلائلٍ والمسائلٍ الإجماعية التي 
دلت عليهاء مَتذرّعين في ذلك باختلاف الأمة في العبادات الظاهرة وغيرها من ج جهة النقلٍ 
والرواية ‏ وهو المعني بالأول هنا ا » ومن جهة الرأي والتنازُع» ثم دقع هذا الشكّ ببيان 
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اليوم والليلة" زلا الصلواك الحمد نت وأن قاد" ركماتها: ا + عن الخاني 
والثلائي والرباعي» رأنا لم رقن علليم لق عدر الال رقا ومن 
الحجٌ إلا حج البيتٍ العتيق» ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة إلى نحو ذلك . 
طائفة من أكاذيب أهل البدّع والأهواء لهتكها وإبطالها 

وعَلِمُوا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثُرُونه عن النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم» كعلمهم بكذب من يَرْعُمُ من الرافضة أنَّ نبي صلّى الله عليه وسلّم 
نص على عليّ بالخلافة نصّا قاطعاً جَلِيَاً» ورَّعَمَ آخرون أنه نصّ على العباس . 

وعَلِمُوا أكاذيت الرافضة”"2» والناصبة”"» التي يأنُرُونهاء في مثلٍ 
العْرّوات التي يروونها عن علىّ»ء وليس لها حقيقة» كما يرويها المُكدُون9”» 

)١(‏ قال العلامة القَيُومي رحمه الله تعالى» في «المصباح المنير» في (رفض): 


«رَفْضّه رفضاً من باب ضَرَّبٍ» وفي لغة من باب قتل: تركة. والرافضَة فرقة من شيعة 
الكوفة» سُُّوا بذلك لأنهم رفضوا أي تركوا 0 علي عليه السلام حين نهاهم عن 


الطعن في الصحابة» فلمًا عرفوا مقالته وأنه لا يبرأ من الشيخين ‏ أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما ‏ رفضوه. نم الشجل عد لاني أن كيين خلافي هذا اندعب وخاز الطدة 
فى الصحابة» . 


(0) يقال في اللغة: تَصَّبٍ له العداء والشرء وناصبّه العداء والشرء وتَصّبٍ له 
حرباً: شئّها عليه وتنصّبتُ لفلان تَصْباً: عاديثه» ومنه: التَضْبُ والناصِبَةٌ والنواصبُ 
والناصبيّة وأهل النَّضّبْء وهم المتدينون ببغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لأنهم 
َصَبوا له أي عادّوه وأظهروا له الخلاف» وهم طائفة من القوارج» كذا في «القاموس» 
وشرحه وغيرهما. 

ف المُكدُون : الشحّاذون السائلون المُلِحُُونَء ففي «تاج العروس» 81١:1١‏ 
«الكذية : : حرقة ة السائل الملحّ» وأكدّى : ألمَّ في المسألة». 

والطثقية: : يعنون بهم المنتسبين إلى الطريق» المنتحلين للتصوف ارتزاقاً والتزاقاً. 


كرا 
الطرقية » مثلّ أكاذيبهم الزائدة في سيرة عنترة والبَطّال90©. 
حيث علمُوا مجموعَ مغازي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وأنَّ 
القتال فيها كان في تسعة مغاز فقطء ولم يكن عِدَّةَ المسلمين ولا العَدُرٌ في 
شيء من مغازي القتال عشرين ألفاً. 


و 55 5 لو 5 
ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه. 
والأحاديث التي يرويها كثيرٌ من الكراميّة في الإرجاء ونحوه. 


والأحاديث التي يرويها كثير من التّسَاك في صلوات أيام الأسبوع» وفي 
صلوات أيام الأشهر الثلاثة . 
والأحاديث التي يروونها في استماع النبيّ صلَى الله عليه وسلّم هو 


)١(‏ أشار المؤلف بقوله هنا (الزائدة» إلى. ما نحل وأضيفت من أخبار على سيرة 
(البَطّال)» والبَطّال: هو أبو محمد عبد الله البَطّالء المولود تقديراً قبل نصف القرن الأول 
من الهجرة في عهد الصحابة والتابعين» ثقة مقدام شجاعء أَحَدٌ مجاهدي الإسلام على 
ثغور الروم في أواخر القرن الأول وصَّدرٍ القرن الثاني» كان أميرٌ أهل الجزيرة والشام في 
جيش مَسْلّمة بن عبد الملك بن مروان. 

وقد أُضيفتْ إلى أخباره بطولات وجولات مكذوبة» وربط هذا اسم في القصّص 
العامي الذي كان يقرره ويسمعه العامة في مجالسهم ونواديهم في العهد القريب باسم 
(ذات الهمّة والبطال) . 

وللأخ الفاضل الدكتور يحيى محمود ساعاتي بحث تاريخي هام حول أبي محمد 
البطال» قرّر فيه أنه ليس شخصية أسطورية بل كان شجاعاً مجاهدا. . .» نشرته دار 
الرفاعي بالرياض سنة ١84١‏ ضمن سلسلة (المكتبة الصغيرة) التي أنشأها الأخ الفاضل 
الأديب الأستاذ عبد العزيز الرفاعي رحمه الله تعالى. كما تجد عن البطال كلاماً مطرّلاً في 
«دائرة المعارف الإسلامية» عند لفظة البطال 15:17 آ-9١7.‏ 


لح 
وأصحابة. وتواجدهء وسقوط البرّدة عن ردائهء» وتمزيقه الثوت» وأخذ 
جبريل لبعضه وصُعُوده إلى السماءء وقتالٍ أهل الصّفَّة مع الكفارء 
واستماعهم لمناجاته ليلة الإسراء . 


والأحاديث المأثورة في نزول الربٌ إلى الأرض يوم عرفة وصّبيحة 
مُرْدَلمَةَء ورؤية النبي صلَّى الله عليه وسلَّم له في الأرض بعين رأسهء وأمثالٍ 
هذه الأحاديث المكذوبة التي دون وعدي معنف لتك رت دور لات 
لذ تحصن اعة إل :اماج +" لآ" الكلان: تحدك كينا فيا ليس عدرل 
الصدق الموروث عن النبيّ ا الله عليه وسلّمء الذي ل تحدث تقد 
وإنما يكون موجوداً في زمنه صلَّى الله عليه وسلّم وهو محفوظ محروسٌ 
بنقل خلفاء الرسول وَوَرَئْة الأنبياء. 


أدلة إيطال الأكاذيب المذكورة وغيرها 


وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: 


أحدها: أن ما توفّرث همّمْ الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته» يمتنعٌ 
في العادة كتمانهء فانفرادٌ العدد القليل به يدل على كذبهم» كما يُعلمُ كذبُ 
من خرج يوم الجمعةء وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع» مثل سقوط الخطيب 
وقتلهء وإمساك أقوام في المسجدء إِذْ لم يُخبر بذلك إلا الواحدٌ والاثنان» 
ويُعلمٌ كذبُ من أخبّرَ أن في الطرقات بلاداً عظيمة وأمماً كثيرين"2: ولم 
يُخبر بذلك السيارة وإنما انفرد به الواحدٌ والاثنان. ويُعلم كذبٌُ من أخبر 


)١(‏ قوله (في الطرقات) كذا في الأصل» ولعل الصواب (في الطبقات) أي طبقات 


وضن 


بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه الناس» ولم يُخبر بذلك 
إلا الواحدٌ والاثنان» وأمثالُ ذلك كثيرة. 

فباعتبار ادر وقياسه وضربه الأمثال» يُعلَمٌ كذبُ ما يقل من الأمور 
الي مَضَْتْ سْبَهٌ الله بظهورها وانتشارها لو كانت موجودة» كما يُعلمْ أيضاً 
صِدْقُ ما مضت سنَةُ الله في عباده أنهم لا يتواطؤون فيه على الكذب» من 
الأمور المتواترة» والمنقولات المستفيضة» فإنَّ الله جَبّل جماهيرَ الأمم على 
الصدقٍ والبيان في مثل هذه الأمورء دون الكذب والكتمان» كما جَبّلهم على 
الأكل والشرب واللباس. 

فالنفسٌ بطبعها تختار الصدق إذا لم يكن لها في الكذب غرض راجح» 
وتختار الإخبارَ بهذه الأمور العظيمة دون كتمانهاء والناسٌ يستخبر بعضهم 
بعضاًء ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام مما يقع» وكلّ شخص له من يؤثر 
أن يَصْدُقَهُ ويبِينَ له دون أن يكذبه ويكثمّه . 

والكذبٌ والكتمانٌ يقع كثيراً في بني آدمء في قضايا كثيرة لا تنضبط» 
كما يقع منهم الزنا وقتلٌ النفوس» والموتُ جُوعاً وعُرياً ونحوٌ ذلك» لكن 
ليس الغالبُ على أنسابهم إلا الصحةء وعلى أنفسهم ! إلا البقاء» فالعَرّض هنا 
أن الأمور المتواترة يُعَلَمُ أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب» والأخبارَ الشَاذَة 
يُعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. 

الوجه الثاني : أنَّ دين الأمّة يوجب عليهم تبليعٌ الدين وإظهارّه وبياته 
ويُحرُمٌ عليهم كتماته» ويوجب عليهم الصدق ويحرم عليهم الكذب. 
فتواطؤهم على كتمان ما يجب بيانّه كتواطئهم على الكذبء. وكلاهما من 
أقبح الأمور التي تحرّمٌ في دين الأمة» وذلك باعتٌ يوجب الصدق والبيان. 
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الثالث: : أنه قد عَلِمَ من عَدْلِ سلف الأمة ودينها وعظيم رغبتها في تبليغ 
الدين وإ وإظهاره» وعظيم مُجانبتها للكذب على الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» 
اا لحار صر طب ابر اير دار يم ولا كتموا 
ما أمَرَهم بتبليغه» وهذه العادة الحاجيّة الخاصّة الدينية لهم غيرُ العادة 
المشتركة بين جنس البشر. 

الرابع : أن العلماء الخاصة يَعلمون من نصوص رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم الموجبّة عليهم التبليعٌ» ومن تعظيمهم لأمر الله ورسوله» ومن دين 
أحادهم مثلٍ الخلفاء ومثلٍ ابن مسعود وأبَيٌ ومُّعاذ وأبي الدرداء إلى ابن 
عمر وابن عباس وابن عَمْرو وغيرهم» يَعلمون علماً يقيناً لا يتخالجه ريبٌ: 
امتنا هؤلاء من كتمان قواعد الدين التي يجب تبليغها إلى العامة» كما 
يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم . 

ويَعلمٌ أيضاً أهلٌ الحديث من أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثلٍ 
الزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثيرء ومثل مالك والثوري وشعبة وححّاد بن 
ويد وتحكاة بن سلمة وغيرهم: أموراً يَعلمون معها امتناءغهم من الكذبء 
وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة التي تأبى أحوالّهم كتماتها 
لو كانت موجودة» ولهم في ذلك أسباب يطول شرحها. 

وليس الغرض هنا تقريرٌ ذلك» وإنما الفرض التبية حلى ما وقع من 
الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء . 

تشكيك أهل الأهواء في الأدلة المذكورة ومقتضياتها 

قالوا: هذا الذي ذكرتموه مُعارَض بأمر الأذان والإقامة» فإنه كان يُمعَلٌ 

على عهد النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم كلّ يوم خمسّ مراتء ومع هذا فقد 


وقع الاختلاف في صفتهء وكذلك الجهر بالق والقنوت في الفجر وحجّة 
الوّداع من أعظم وقائعهء وقد وقع الاختلافٌ في نقلهاء وذكروا نحو هذه 
الأمور التي وقعت فيها الشبهةٌ والنزاحٌ عند بعض الناس» وجعلوا هذا مُعارضاً 
لما تقدم» ليُسوّغوا أن يكون من أمور الدين ما لم يَُقّل بل كُتِمّء لأهواء 
وأغراض . 

وأما جهة الرأي والتنارّع » فإِنَّ تناع العلماء واختلافهم في صفات 
العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الدين» صار شبهة لكثير من أهل الأهواء ' 
من الرافضة وغيرهم » وقالوا: إن دين الله واحد» وَالحَن لا يكون في جهتين 
لوَّلَرْ كان منْ عِْد غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير2©74. فهذا التفوُفٌ 
والاختلافٌ دليلٌ على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنّة والجماعة» ويعبرون 
عنهم تخبارات» تارة يسمونهم الجمهورء وتارة يسمونهم الحَشْويّة وتارة 
يسمونهم العامّة» ثم صار أهلّ الأهواء ‏ لما جعلوا هذا مانعاً من كون الحق 
فيما عليه أهل السِّنّهَ والجماعة ‏ كلٌّ ينتحلٌ سبيلاً من سبل الشيطان» 
فالرافضةٌ تنتحل النقلّ عن أهل البيت لما لا وجود له. 

وأصلُ من وضع ذلك لهم الزنادقة» مثلّ رئيسهم الأول عبد الله بن 
سَبَا"©» الذي ابتدَعَ لهم الرفض» ووضّعَ لهم أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 


.417 من سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله الى في «تاريخ دمشق»: «هو عبد الله بن 
سبأ الذي نُنْسَبُ إليه الطائفة السّبكية» وهم الخُلذة من الرافضةء. اصله من الم وكان 
500 وكان يقال له: ابن النوداء لسواد أَمّه. 

أظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين لَيلْفَتهم عن طاعة الأئمة» ويُلقي بينهم الشرء 
وبدأ أولاً بالحجاز ثم بالبصرة ثم بالكوفة» ثم دخل دمشق أيام عثمان بن عفان فلم يقدر - 


+ 
نصّ على علي بالخلافة. وأنه ظلمَ ومُنعَ حقّه» وقال: إن كان تخصو ما : 


- على ما يُريد عند أحد من أهل الشامء فأخرجوه حتى أتى مصرء فأقام فيهاء وأظهر مقالته 

الم 

وكان يقول: العَجَبٌ ممن يزعم أن عيسى يرجع ويُكذَّبُ برجوع محمدء وقد قال 
الله عز وجل: لاإِنَّ الذي فَرَضّ عليك القرآن لرادك إلى مَعَادِء فمحمدٌ أحقٌ بالرجوع من 
عيسى» فَقَيِلَ ذلك عنه» ووَضع لهم الرجعة» فتكلموا فيها. 

ثم قال بعد ذلك: إنه كان ألفٌ نبي» ولكل نبئّ وصييٌء ثم قال: محمد خاتم 
النبيين» وعليٌ خاتمٌ الأوصياءء ثم قال بعد ذلك: مَنْ أظلمٌ ممن لم يُجز وصية رسول 
لله» ووَتْب على وصيّ رسول الله؟ ثم تناول الأئمة فكان يقع في أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» وقام يُحَرٌض بالخروج على الأمراء في البلدان» وطَعَن في عثمان أنه 
جمع أموالاً وأخذها بغير حقها قال : 

فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوهء وابدأوا بالطعن على أمرائكم» أظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فتستميلوا الناس» وادعوا إلى هذا الأمر. فبَثّ دُعاته 
وكات من استَفْسّد في الأمصار وكاتبوه» ودَعَوًا في السّرٌ إلى ما عليه رأيُّهمء وأظهروا 
الأمر بالمعروف. وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب وؤُلاتهم» 
ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك. 

قال الشعبي: أولٌ من كَذَّبَ عبد الله بن سبأء» وكان يكذب على الله وعلى رسوله. 
ولمّا بويع علي رضي الله عنه خطب الناس» فقام إليه عبد الله بن سبأء فقال له: أنت 
خلقت الخَلْقَء وبسطتٌ الرزق» فأمّر بقتله» فاجتمعت الرافضةٌ فقالت: دَعْه وانفه إلى 
ساباط المدائن» فإنك إن قتلته بالمدينة خرجت أصحابه علينا وشيعتّه» فنفاه إلى ساباط 
المدائن» فثمَ القرامطة والرافضة». انتهى من «مختصر تاريخ دمشق» لابن بدران /7: 481 . 

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» 455:7 «عبد الله بن سبأ: من غُلاة الزنادقة» 
ضالٌ مضلء أحسّبٌ أن علياً حرّقه بالنار. وقد قال الجُورْجَاني: زعم أن القران جزءٌ من 
تسعة أجزاء» وعِلمُهُ عند علي فَتَمَاهُ علىٌ بعدّما همّ به». - 


١ 
وغرضٌ الزنادقة بذلك التوصل إلى هدم الإسلام» ولهذا كان الرفض‎ 

باب الزندقة والإلحاد» فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد 
عليهم من القرامطة والتٌّصَّيريّة والإسماعيلية والحاكميّة وغيرهم إنما 
يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام» من باب 


التشيع . 


والروافضٌ والمعتزلة ونحؤُهم تنتحل القياسّ والعقلّ» وتطعن في كثير 
مما ينقله أهل السّنّة والجماعة» ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه» 
وربما جَعَل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي أهلهاء فيكون 
عر هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغارء ساعياً في هدم قواعد 
الإسلام الكبار. 


- 2 وقال العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني الصنعاني رحمه الله 
تعالى» في مطلع كتابه الجليل الحفيل «العواصم والقواصم في الذب عن سنّة 
أبي القاسم» 167:١‏ بعد أن أَلْمَع إلى فضائل الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين» وإلى التحذير من انتقاصهم والغضٌ من فضائلهم ومناقبهم وعَلْرٌ 
مُقامهم : 
«ذكر الحافظ العلامة ابن تيمية أن الذي رَوَى ما يناقض ذلك (يهوديٌ) أظهر 
الإسلام تُبّل أكاذيبه» ثم وَضَعّ تلك الأكاذيب وبَثّهها في الناس ‏ قال عبد الفتاح: هو 
اليهودي عبد الله بن سبأ ‏ . 
فيا غوثاه ممن قبل مجاهيلّ الرواة» في انتقاص خير أمة بنصٌ كتاب الله» وخير 
القرون بنص رسول الله فحسبنا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 740:7 «وليست له رواية والحمد لله 
وله أتباع يقال لهم السّبَائية» معتقدون إلآهيّة علي بن أبي طالب؛ وقد أحرقهم علي بالنار 
في خلافته» انقلع إلى الهاوية نحو سنة 4٠‏ من الهجرة. 
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إبطال الشك المذكورء وطريقٌ زوال 
الفساد الناشىءٍ عن الاختلاف والتفرّق 
إذا تبين بعض ما حَصّل في هذا الاختلاف والتفرق من الفسادء فنحن 
نذكرٌ طريقَّ زوال ذلك”"» ونذكرُ ما هو الواجبُ في الدين في هذه 
المنازعات. وذلك ببيان الأصلين اللذين هما السُّنَّ والجماعة» المدلول 
عليهما بكتاب الله فإنه إذا انبِعَ كتابٌ الله وما تضمّته من اتا رسولهء 
والاعتصام بحبله جميعاًء حَصّل الهُدَى والفلاحٌ وزال الضلال والشقاء. 
أما الأصل الأول وهو الجماعةء وبدأنا به لأنه أعرّفٌ عند عموم 
الخلق. ولهذا يجب عليهم تقديمٌ الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب 
والشةء 
عامة التنازعات في صفات العبادات إنما هي 
في الاستحباب والكراهة دون الوجوب والتحريم 
فنقول: عامّةٌ هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات» 
لا في واجبات ومحرّمات. فإن الرجل إذا حَجَّ متمتعاً أو مُفْرِداً أو قارناًء كان 
حَجُه مُجزئاً عند عامة المسلمين» وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك» ولكن 
بعض الخارجين عن الجماعة يُوجبُ أو يمن ذلك! فمن الشيعة من يُوجبٌ 
المُتعة”"' ويّحرّم ما عداهاء ومن الناصبة”" من يُحرّم المتعة ولا يبيحها 
بحال. 


)١(‏ قد سبق الإمامٌ أبو بكر الجصاص الشيحٌ ابن تيمية إلى بيان طريقٍ زوال ذلك 
بنحو هذا التقرير في «أحكام القران» له ١:؟١٠؟  ٠١4‏ فانظره إذا شئت. 

(؟) أي التمتع» وهو الإحرام بالعمرة» ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج. 

(5) هم الذين يبغضون علياً رضي الله عنه. 


وف 


وكذلك الأذان سواء رجّع فيه أو لم يُرجُّع2"7». فإنه أذانٌ صحيحٌ عند 
جميع سلف الأمة وعامّة خلّفهاء وسواء رَبّع التكبيرٌ في أوّله(" أو ثنَّامء وإنما 
يُخَالِفٌُ في ذلك بعض شواذ المتفقهة» كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجَبَ له 
الحَبْعَلةَ بحَيّ على خير العمل. وكذلك الإقامةٌ يصح فيها الإفرادُ والتثنية 
بأيتها أقام”". صحَّتْ إقامتُه عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنارّع فيه شذوذ 
الناس . 


وكذلك الجهرٌ بالبسملة والمخافتة» كلاهما جائرٌ لا يُبِطلٌ الصلاة» وإن 
كان من العلماء من يُستحب أحدهما أو يَكرَهُ الاخرّء أو يختارٌ أن لا يقرأ 
بهاء فالمنازعة بينهم في المستحب» وإلاّ فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة 
العلماء» فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهماء هل هما واجبان 
أم لا؟ وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فهذا في الجهر 
الطويل بالقدر الكثير» مثل المخافتة بقرآن الفجر والجهر بقراءة صلاة الظهر. 

فأمًا الجهرٌ بالشيء اليسير أو المخافتة به فممًا لا ينبغي لأحد أن يُبطل 
الصلاة بذلك”*2: وما أعلم أحداً قال بهء فقد ثبت في «الصحيحين»؟ عن 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان في صلاة المخافتة يُسمِعُهم الآية أحياناً. 


)١(‏ معنى الترجيع في الأذان: أن يكرّر المؤذنٌ الشهادتين جهراً بعد مُخافتته بهما 

)١(‏ أي قال: الله أكبر مرة واحدة ولم يصل معها تكبيرة أخرى. ثم كير الثانية 
كذلك» والثالثة» والرابعة. 

(9) وقع في الأصل : (بأيها قام)» وهو تحريف. 

(4) وقعت العبارة في الأصل: (فيما لا ينبغي لأحد. . .) وهي تحريف عما أثبته . 

(0) «صحيح البخاري» ١45:7‏ في كتاب الأذان (باب القراءة في العصر)ء 
و«صحيح مسلم» 177:14 في كتاب الصلاة (باب القراءة في الظهر والعصر). 


33 
وان مص اليشارفي) !© عن رماع ين راقم الوُرّقي قال: كنا تُصلّي وراءً 
النبى صلَّى الله عليه وسلّمء فلما رقع رأسه من الركعة قال سَمِع اللَّهُ لمن 
حَمِدَه قال رجلّ وراءه رَبّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. قلما 
انصرف قال: «من المتكلم؟» قال : آنا قال: «رآيث بضعة وثلاثين ملكا 

يبتدرونها يهم يكتبها أوَّلَ) . 

ومعلومٌ أنه لولا جهه بها لما سّمعه النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم ولا 
الراوي ومعلوم أن المستحبٌ للمأموم المخافتةٌ بمثل ذلك . 

وكذلك ثبت في «الصحيح"”" عن عمر أنه كان يَجهر بدعاء 
الاستفتاح: سبحانك اللهم وتحندك : وتبارك اسشلكا» وتعالى عذكة ولا اله 
غيثك :.وهذا فْمَلّهِ يبن المهاجرين والأتصاز»: وَالِسْئة الراتية فيه المتخافتة + 


وكذلك كان من الصحابة من يَجهرٌ بالاستعاذة» وفي «الصحيح)”" عن 
ان غباس آله خهير بقراءة القامحة على الختازة وقال* لتحلمُوا أنها: الستة: 
ولهذا نظائر. 

وأيضاً فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة» كابن الزبير 
ونحوه. ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره. وتكلّم الصحابة في 
ذلك» ولم يُبطل أحدّ منهم صلاة أحد في ذلك» وهذا مما لم أعلم فيه نزاعاً 
وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألةٌ أخرى . 


)١(‏ 784:7 في كتاب الأذان (باب ١175‏ بعد باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد»). 

(0) أي صحيح مسلم ١١١:54‏ في كتاب الصلاة (باب حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة). 

() «صحيح البخاري» 7١:‏ في كتاب الجنائز (باب قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة) . 


هه 


وكذلك القنوتٌ في الفجر إنما النزاحٌ بينهم في استحبابه أو كراهيته 
وسّجود السهو لتركه أو فعله» وإلا فعامَتّهم متفقون على صحة صلاة من ترك 
القنوت» وأنه ليس بواجب» وكذلك من فعله» إذ هو تطويلٌ يسير للاعتدال» 
ودعاءٌ للّه في هذا الموضع» ولو فَعَل ذلك في غير الفجر لم تَبطّل صلاه 
باتفاق العلماء فيما أعلم . 

وكذلك القنوت في الوتر» هل هو في جميع الحول أو النصف الآخر 
من رمضانء» إنما هو في الاستحبابء إِذْ لا نزاع أنه لا يجبٌ القنوت ولا 
تبطل الصلاةٌ به» وكذلك كوثه قبلَ الركوع أو بعدّه. 

وكذلك التسليمة الثانية» هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة 
والناقصة”(2"3. أو في الكاملة فقطء أم ليست مشروعة؟ هو نزاع في 
الاستحباب» لكن عن أحمد روايةٌ أن التسليمة الثانية واجبةٌ في الصلاة 
الكاملة إما وجوب الأركان أو وجوب ما يَسقط بالسهوء على نزاع في ذلك» 
والروايةٌ الأخرى الموافقةٌ للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الكاملة. 

وكذلك تكبيراثٌ العيد الزوائدٌ» إنما النزاع في المستحب منهاء وإلا 
فلا نزاع في أنه يُجزىء ذلك كله . 

وكذلك أنواع التشهّدات» كلّها جائز» ما أعلم في ذلك خلافاً إلا خلافاً 
شاذاً» وإنما النزاع في المستحب. 

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصلٌ الاستفتاح» إنما النزاعٌ في 
استحبابه وفي أيّ الأنواع أفضل» والخلافٌ في وجوبه خلافٌ قليل يُذْكّر قولاً 
في مذهب الإمام أحمد. 


)١(‏ يعني بالصلاة الناقصة: صلاة الجنازة» إذ لا ركوع فيها ولا سجودء فعند 
المذهب الحنفي فيها تسليمتان» وعند غيره فيها تسليمة واحدة. 


1.5 
وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب» علمَ الاجتماحٌ على جواز ذلك 
وإجزائه» ويكونٌ ذلك بمنزلة القراءات فى القرآن» فإن جميعها جائزء وإن 
كان من الناس من يختارٌ بعض القراءات على بعض . 
وبهذا يزول الفساد المتقدم» فإنه إذا علمَ أن ذلك جميعه جائز مجزىء 
في العبادة» لم يكن النزاع في الاختيار ضاراًء بل قد يكون النوعان سواءً وإن 
رجّح بعض الناس بعضهاء ولو كان أحدّهما أفضلّ لم يَجْر أن يُظلّم من يختارٌ 
المفضولء ولا يُدَمّ ولا يعات بإجماع المسلمين”'؟» بل المجتهدٌ المخطىءٌ 


)١(‏ قال الإمام أبو بكر الجصّاص في «أحكام القران» 7١٠5 7١7:1١‏ ما ملخصّه: 
«أمر الأذان والإقامة» وتكبير العيدين والتشريق» ورفع اليدين في تكبير الركوع» من الأمور 
التي نحن مخيّرُون فيهاء وإنما الخلافٌ بين الفقهاء في الأفضل منهاء ويّحمّلُ الأمر في ذلك 
على أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجة التخيير» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» له ١4٠:١‏ : «أعدلُ الأقوال في 
القراءة فى صلاة الجنازة أنها مستحبةً ليست واجبة»ء فإن السلف فعلوا هذا وهذاء وكان 
كلا الفعلين مشهوراً بينهم» كاثُوا يُصلُون على الجنازة بقراءة وبغير قراءة» كما كانوا 
يُصلون تارة بالجهر بالبسملة» وتارة بغير جهر بهماء وتارة باستفتاح» وتارة بغير 
استفتاح » وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة» وتارة بغير رفع الديق » بزثارة سلموك 
ملشدن: وتارة تعليمة واجدة: 

وتارة يقرؤون خلف الإمام بالسرّء وتارة لا يقرؤون» وتارة يكبّئون على الجنازة 
أويعاء وكارة ينا تازه سما كان فيهم من يفعلٌ هذاء وفيهم من يفعل هذاء كل هذا 
ثابثٌ عن الصحابة كما ثبت عنهم أن منهم من كان يُرَجُعْ في الأذان» ومنهم من لم يُرجع 
فيه» ومنهم من كان يوتر الإقامة» ومنهم من كان يشمَعهاء وكلاهما ثابت عن النبيّ صلَّى 
لله عليه وسلَّمه فهذه الأمور وإن كان أحدُها أرجّحَ من الآخر فمن فعل المرجوحَ فقد 
فعل جائزاًء وقد يكون فعلٌ المرجوح أرجمّ للمصلحة الراجحة» كما يكون ترك الراجح 
أرجصّ أحياناً لمصلحة راجحة». انتهى . 


يفف 


تحريم التفر يق بين الأمة لأجل الخلافات المذكورة 
ولايجرة التق ذلك بين اكد ول أن تلط عاك ققحف 
فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحبٌ من أمور أخرى واجبة ومستحبة 
أفضلّ بكثير» ولا يجوز أن تَجِعَلَ المستحباثٌ بمنزلة الواجبات» بحيث 
يمتنع الرجلٌ من تركهاء ويَرَى أنه قد خرّج من دينه أو عصّى الله ورسولّه» 
بل قد يكون ترك المستحبات لمُعَارِضٍ راجح أفضلّ من فعلهاء بل الواجباتُ 
كذلك . 
ائتلاف قلوب الأمة أعظمٌ من بعض المستحبات 
ومعلومٌ أن اتتتلاف قلوب الأمّة أعظمٌ في الدين من بعض هذه 
المستحبات».. فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حَسّناء وذلك 
أفضلٌ» إِذْ كان مصلحةٌ ائتلاف القلوب فوق مصلحة ذلك المستحب”؟. وقد 
أخرجا في «الصحيحين»”” عن عائشة أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال 
لها: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» لتَقضتٌ الكعبة» ولألصقتئها 
بالأرضء» ولجعلتٌ لها باباً يحل الناسٌ منه» وباباً يَخرجون منه؛. 


وقد احتج بهذا الحديث البخاريٌ وغيره على أن الإمام قد يرك بعض 


)١(‏ وقعت العبارة في الأصل: (وذلك أفضل إذا كان مصلحةٌ ائتلاف القلوب دون 
مصلحة ذلك المستحب)»؛ وصوابها كما ترى. 

(؟) «صحيح البخاري» 514:1١‏ في كتاب العلم» (باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يَقْصّرَ فهمٌ بعض الناس عنهء فيقعوا في أشدَّ منه)» و«صحيح مسلم» 44:9 
/ة في كتاب الحج» (باب نقض الكعبة وبنائها) . 


31 
الأمور المختارة» لأجل تأليف القلوب ودفع تفرتها"2 ولهذا نص الإمامٌ أحمد 
على أنه يجهر بالبسملة عند المُعارض الراجح» فقال: يَجِهَرٌُ بها إذا كان 
بالمدينة» قال القاضي0؟: لأن أهلّها إذ ذاك كانوا يجهرون فيَجِهَرٌ بها للتأليف 
ليُعلِمَهم أنه يُقرَأ بهاء وقال غيرّه بل لأنهم كانوا لا يقرؤونها بحالء فَيَجَهَرٌ بها 
ليُعلمهم أنه يقرأ بها وأنَّ قراءتها سُنّهَ» كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في 

صلاة الجنازة . 

فهذا أصل عظيم ينبغي مراعائه» وبهذا يزولٌ الشاكُ والطعنُ» فإِنَ الاتفاقَ 
إذا حَصّل على جواز الجميع وإجزائه؛ عَلِمَ أنه داخل في المشروعء فالتنازجٌ في 
المُجْحانِ لا يَضْرٌُء كالتنازع في رُجُْحان بعض القراءات» وبعض العبادات» 
وبعض العلماء» ونحو ذلك» بل قد أمَرَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم كلا من 
القَرّاء أن يقرأ كما يَعلم» ونهاهم عن الاختلاف في ذلك» فمن خالف في ذلك 
كان ممن ذمّه اللّهُ ورسولّه . فأمًا أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك . 

بيان تعدّد وجوه السّنّةَ في كثير من صفات العبادة 
وشرحٌ ذلك بالأمثلة 

وأما الأصل الثاني فتقول: السْتَهُ المحفوظة عن النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم فيها من السعة والخير ما يَزُولُ به الحرّج» وإنما وقعت الشبهة لإشكال 
مد 5للك'علن تعن النامن: 

مشروعية الإيتار والشفع في الأذان والإقامة 
ما الأذان فقد نبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ النبي صلَّى الله عليه 


(1) وقع في الأصل (ودفعه لنفرقتها) وصوايّه: (ودفع تفرتها». 
(؟) هو في كتب السادة الحتابلة: القاضي أبو يعلى الفراء. 


الح 


وسَلم سَنَّ في الإقامة الإيتار والشفع» ففي «الصحيحين27(0 أنه أمَرَ بلالا أن 
يديم الأذاد ويُوترٌ الإقامة. وفي اصح مسلم» نه عَلّم أبا مَجدُوَرَة الآقافة 
مَْنَى مَدْنَى مثلَ الأذان("2: فإذا كان كل واحدٍ من مؤذُّنيْ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم قد أمَرَّه النبي صلَّى الله عليه وسلّم بأْحَدِ النوعين» صار ذلك مثلّ 
تعليمه القرآن لعمر بحرفٍ ولهشام بن حَكيم بحرف آخر”" وكلاهما قرآن أَذِنْ 
اللّهُ أن يقرأ به 


وكذلك الترجيع فى الأذان» وهو ثابثٌ في أذان أبي محذورة» وهو 
محذوفٌ من أذان بلال الذي رَوَوْه في «السئن» . 
حكم الجهر بالبسملة 


وكذلك الجهرٌ بالبسملة والمخافتة بهاء صم الجهرٌ بها عن طائفة من 
الصحابة » وضكّت المخافتة بها عن أكثرهم. وعن بعضهم الأمران جتري. 


)١(‏ في «صحيح البخاري» 87:7 في كتاب الأذان (باب الأذان مثنى مثتى)» 
و«صحيح مسلم» 54 :1/1 4/ في كتاب الصلاة (باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة إلا 
كلمة الإقامة فإنها مثتى) . 

(؟) حديث أبي محذورة أخرجه مسلم في «صحيحه» 60:5 في كتاب الصلاة 
(باب صفة الأذان)» مقتصراً منه على الأذان خاصةًء وليس فيه ذكرٌ الإقامة نفياً ولا إثبات» 
وإنما جاء ذكرٌ شفع الإقامة في حديث أبي محذورة عند أبي داود في «سئنه؛ 191:١‏ 
في كتاب الصلاة (باب كيف الأذان)» والنسائي في «سننه» 1:7 8 في كتاب 
الأذان (باب الأذان في السفر)» وابن ماجه في «سننه» 70:1 في كتاب الأذان والسّنَّة 
فيها (باب الترجيع في الأذان) . 

(6) كما رواه البخاري في «صحيحه» 7:4 في كتاب فضائل القرآن (باب أنزل 
القرآن على سبعة أحرف)»؛ عن عمر رضي الله تعالى عنه. 


هم 


وأما المأثورُ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فالذي في الصحاح والسنن 
يقتضي أنه لم يكن يَجِهِرٌ بهاء كما عليه عملٌ أكثر الصحابة وأمّته. ففي 
«الصحيح» حديث أنس وعائشة وأبي هريرة» 1 على ذلك دلالة بينة 
لا شبهة فيه(" وفي «السئن» أحاديتٌُ أخر مثلّ حديث ابن مُغفّل وغيره””©. 

وليس في الصحاح والسنئن حديتٌ فيه ذكرٌ جهره بهاء والأحاديث 
المصرّحة بالجهر عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديثء. ولهذا لم 
يُخرجوا في أمهات الدواوين منها شيئاًء ولكنْ في الصحاح والسنن أحاديثٌ 
محتملةٌ وقد رَوَى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم كان يُجهر بها إِذْ كان بمكةء وأنه لما هاجر إلى المديئة ترك الجهر 
بها حتى مات . ورواه أبو داود في «الناسخ والمنسوخ». 

وهذا يُناسبُ الواقع» فإنَّ الغالب على أهل مكة كان الجهرٌ بهاء وأمًا 
أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون بهاء وكذلك أكثرٌ 


)١(‏ حديثٌ أنس رضي اللَّه تعالى عنه عند البخاري 775:7 في كتاب الأذان (باب 
ما يقول بعد التكبير)ء وعند مسلم ٠١١:5‏ في كتاب الصلاة (باب حجة من قال: 
لا يجهر بالبسملة). وحديثٌُ عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم 7١:4‏ في كتاب 
الصلاة (باب ما يُجمع صفة الصلاة وما يُفتح به ويّختم به...)» وحديثُ أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه عند مسلم أيضاً 4 ٠١١:‏ في كتاب الصلاة (باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. . .) وهو حديثٌ: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي. . .». 

(؟) حديث ابن مغفل رضي اللَّه تعالى عنه عند الترمذي في «جامعه» 184:1١‏ 
6 في كتاب الصلاة (باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» والنسائي 
في «سئنه» 1١160 ١74:7‏ في كتاب الافتتاح ‏ أي افتتاح الصلاة ‏ (ترك الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم)» وابن ماجه في «سننه» 717:1 في كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها 
(باب افتتاح القراءة) . 


اه 


البصريين» وبعضهم كان يَجِهرٌ بهاء ولهذا سألوا أنساً عن ذلك» ولعل النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم كان يَجهر بها بعض الأحيان» أو جهراً خفيفاً إذا كان 
ذلك محفوظا. 

وإذا كان فى نفس كتب الحديث أنه فَعَل هذا مرةء وهذا مرة زالت 
الشبهة . 


حكم القنوت في صلاة الفجر 
وأما القنوت فأمرّه بَيّنّ لا شبهة فيه عند التأمّل التام» فإنه قد ثبت في 
التعدام عن اسن على اله عليه وتام آنه فك ف الجر دمر افق على 
ِعْلٍ ودكوانَ وعُصَيّةَ ثم تركه”"©2» ولم يكن ترك نسخاً له لأنه ثبت عنه في 
الفسخاح: نقيت رع ذلك ينغو لالسلمين» مثلٍ الوليد بن الوليد وسَّلّمة بن 
هشام والمستضعفين من المؤمنين ويدعو على مُضّر”". وتَبَتَ عنه أنه قَنّت 
أيضاً في المغرب والعشاء وسائرٍ الصلوات قنوتٌ استنصّار 0 


)١(‏ كما رواه البخاري 449:7 440 في كتاب الوتر (باب القنوت قبل الركوع 
وبعده)» ومسلم ١74:6‏ في كتاب المساجد (باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله. . .)» عن أنس رضي اللّهِ تعالى عنه . 

(6) كما أخرجه البخاري 776:48 755 في كتاب التفسير (سورة آل عمران» 
باب ليس لك من الأمر شيء)» ومسلم 175:8 -178» عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى 
عنه. ولم أر التصريح بأن هذا بعد قصة رعل وذكوان» والله أعلم. 

(6) فقد جاء عند مسلم :178 في بعض الروايات من حديث أبي هريرة المتقدّم 
«أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بينما هو يصلّي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمدهء 
ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عيّاش ابن أبي ربيعة. ..2. 

وعند مسلم أيضاً ©:178 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: - 
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فهذا في الجملة منقول ثابت عنه» لكن اعتقد بعض العلماء من 

الكوفيين أنه تركه تَرّْكَ نسخ» فاعتّقد أن القنوت منسوخء واعتقد بعضهم من 
المكيين أنه ما زال يقدْتٌ في الفجر القنوتٌ المتنارّعَ فيه حتى فارق الدنيا. 


والذي عليه أهلٌ المعرفة بالحديث أنه قنَت لسبب وتركة لزوال 
السبب» فالقنوثٌ من السنن العوارض لا الرواتب لأنه ثُبَتَ أنه تركه لما زال 
العارض» وتَبّت في الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً. هكذا نبت 
عن أنس وغيره» ولم ينقّل أحدٌ قط عنه أنه قَنَت القنوتٌ المتنارّع فيه لا قبل 
الركوع ولايد ولا في كتب الصحاح والسنن شيءٌ من ذلك» بل قد أنكر 
ذلك الصحابة كابن عمر وأبي مالك الأشجعيّ وغيرهما. 


ومن المعلوم قطعاً أنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم لو كان كل يوم 
يَقْتُ قنوتاً يَجِهَرُ به» لكان له فيه دُعاء ينقُلّه بعض الصحابة» فإنهم نقلوا ما 
كان يقوله في القنوت العارض وقنوت الوترء فالقنوثٌُ الراتبُ أولى أن يُنقل 
دعاؤٌه فيه» فإذا كان الذي نستحبه إنما يدعو فيه بقُنوت الوتر”"' عُلِمَ أنه ليس 
فيه شيء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» وهذا مما يُعلَّمُ باليقين القطعي» 
كما يُعلّم عدم النص على هذا وأمثاله» فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة 
كلّهم أهملوا نقلّ ذلك» فإنه مما يُعلَّمُ بطلانه قطعاً. 


- والله لأَربَنَ بكم صلاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فكان أبو هريرة يقنتُ في الظهر 
والعشاء الاخرة وصلاة الصبح. ويدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار. 
وعنده أيضاً ©: 18١‏ عن البراء رضي اللَّه تعالى عنه قال: قنت رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم في الفجر والمغرب. 
)١(‏ وقع في الأصل (لقنوت الوتر). 


؟هم 


وكذلك المأثورٌ عن الصحابة مثلٍ عْمّر وعلي وغيرهما هو القنوتث 
العارض قنوتٌ النوازل» ودعاء عمر فيه وهو قوله: اللهم عَذَّب كفرة أهلٍ 
الكتاب الخ يقتضي أنه دَعَا به عند قتاله2"0 للنصارى» وكذلك ذعاء عليّ عند 
قتاله لبعض أهل القبلة. 

5900 الذي فيه عن أنس أنه لم يزل يقت حتى فارق الدنياء مع 
ضعفٍ في إسناده وأنه ليس في «السئن02؟: إنما فيه القنوثٌ قبل الركوع» 
وفي الصحاح عن أنس أنه قال لم يقدْتْ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بعد 
الركوع إلا شهرا. 

والقنوثُ قبل الركوع هو القيامُ الطويل» إذ لفظ القنوت معناه دوامٌ 
الطاعة» فتارة يكون في السجودء وتارة يكون في القيام» كما قد بيناه في غير 
هذا الموضع . 

صفة حيجٌ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم في حجة الوّداع 

وأما حجّة الوَدَاع وإن اشتّبّهت على كثير من الناس» فإنما أَنُوا من جهة 
الألفاظ المشتركة» حيث سَمِعُوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتّع بالعمرة إلى 
الحج» وهؤلاء أيضاً يقولون: إنه أفرّد الحج» ويقول بعضهم: إنه قَرَن العمرة 
إلى الحج . 

ولا خلاف في ذلك» فإنهم لم يختلفوا أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
لم يُحلَّ من إحرامه» وأنه كان قد ساق الهّدْيَء ونحرّة يوم النحرء وأنه لم 


)١(‏ في الأصل (عند قتله)! 

() أي ليس في شيء من السنن الأربعة المعروفة» وإنما رواه الدارقطني في 
اسئنهة 94:17" في كتاب الوتر (باب صفة القنوت وبيان موضعه)» وفي سنده أبو جعفر 
الرازي عيسى بن أبي عيسى» وهو صاحبٌ مناكير. 
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يُعتمر بعد الحجة في ذلك العام» لا هو ولا أحدٌ من أصحابه إلا عائشة» أمَرَ 

أخاها أن يُعمرَها من التنعيم أدنى الحلّ. 
وكذلك الأحاديثُ الصحيحة عنه فيها أنه لم يَطفْ بالصفا والمَرْوَة إلا 
مرة واحدة مع طوافه الأول فالدين نقلوا أنه أفرّد الحج صدقواء لأنه أفرد 
أعمال الحج. لم يَقَرُن بها عكل. الفكرة»* كنا بوط بعر يقوك: إن القارن 
يلوف طوافين ويسعى سعيين ؛ م 0 
الهَذيَ أن 00 0 0 00 الح دا 


0١ . 


عُمرتهم 


نز تن نا 


)١(‏ هنا تنتهي رسالةٌ «خلافٌ الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاق والنزاع» 
المطبوعة في «مجموعة الرسائل المنيرية» ١57 ١١8:7‏ باسم «خلافٌ الأمة في 
العبادات؛ ومذهبُ أهل السُنَّهَ والجماعة»» وقد أتبعتُها فصولاً في موضوع التوحُد 
والاتفاق من «مجموع الفتاوي» للمؤلّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


نات 


فصل 
في تساوي الوجوه المتعدّدة في صفات بعض العبادات 
أو تفاضلهاء وكراهة الجمع بين صفتين في أن واحد. 
وبيان أن العمل بصفة حيناً وبأخرى حيناً آخر 
أفضلٌ من المداومة على صفة واحدة 


قال الشيخ ابن تيمية أيضاً في «مجموع الفتاوى)27 في فتوى له تحدّث 
فيها عن تساوي الوجوه المتعدّدة في بعض العبادات أو تفاضلهاء وسَلوك 
بعض الناس بالجَمْع بين الوجهين من المشروع في وقت واحدء قال رحمه 
الله تعالى ما يلي : 

وقاعدثنا في هذا الباب أصحٌ القواعد: أنَّ جميمَ صفات العبادات من 
الأقوال والأفعال. إذا كانت مأثورة أثراً يَصِح التمسّكُ به» لم يُكْرّه شيء من 
ذلك» بل يُشْرَّع ذلك كلّه كما قلنا في أنواع صلاة الخوف». وفي تَوْعي 
الأذان : الترجيع وتركه. ونوْعي الإقامة: شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في 
أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات» وأنواع 
القراءات» وأنواع تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة» وسجود 
السهوء» والقنوت قبل امومع وبعده. والتعيند بإثبات الواو 


)١(‏ 51:5:55؟56095-5. 


امن 
وحَذْفها"2»: وغير ذلك» لكن قد يُستحَتُ بعض هذه المأثورات» ويُفضّل 
على بعض إذا قام دليلٌ يوجب التفضيل» ولا يُكرَهُ الآخرٌ. 

ومعلومٌ أنه لا يمكنٌ المكلّف أن يجمع في العبادة المتنوعة بين النوعين 
في الوقت الواحدء لا يُمْكنّهِ أن يأتي بتشهدين مع ولا بقراءتين معاء ولا 
بصلاتي خوف معاء وإن فَعَلَ كلّ ذلك مرة واحدة”" كان ذلك منهياً عنه» 
فالجمع بين هذه الأنواع محرّمٌ تارة» ومكروه أخرى . 

ولا تَنْظرْ إلى من قد يَسْتَحِبٌ الجمعٌ في بعض ذلكء مثلٌ ما رأيثُ بعضَّهم 
قد لفَّقَّ ألفاظ الصلوات على النبي المأثورة عن النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّمء 
واستّحبٌ فعل ذلك الدعاء الملفّق. وقال في حديث أبي بكر الصديق المتفقٍ 
عليه لما قال للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم : علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال : 
«قل : اللهم إني ظلمتٌ نفسي ظلماً كبيراً» وفي رواية كثيرا» وإنه لا يغفرٌ الذنوبت 
إلا أنت» فاغفئ لي مغفرة من عندكء وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”" . 


)١(‏ أي رَبَّنا ولك الحمدء بإثبات الواوء أو: ربّنا لك الحمدء بحذف الواو. 

(0) في الأصل (وإن فعل ذلك مرتين)» فأثبتّه كما ترى . 

(") رواه البخاري "١1/:7‏ في كتاب الأذان (باب الدعاء قبل السلام)» و17:؟/ا 
في كتاب التوحيد (باب وكان الله سميعاً بصيراً). ووقع هنا في رواية القابسي ‏ وهو 
يروي «الصحيح؛ عن أبي زيد المروزي» عن الفِرَبْري»ء عن البخاري ‏ : (ظلماً كبيرأ) 
بالباء» كما ذكره الحافظ في «فتح الباري» انهلا" 

ورواه مسلم 71/:11 78 (كتاب الذكر والدعاء (باب استحباب خفض الصوت 
بالذكو :) عرع شيوخه الثلاية + قثيية ابن ستديد» ومعملاين تمع :وأسن الطاهر»: والفظه 
في رواية ابن رُمح: (ظلماً كبيراً) . 1 1 

وقوله (وإنه لا يغفر الذنوب) كذا وقع هناء والذي في «الصحيحين» وغيرهما: 
(ولا يغفر الذنوب) دون (إنه) . 


وفن 
فقال: يُستحتُ أن يقول: كثيراًء كبيرآء» وكذلك يقول في أشباه هذا. 


إن هذا يف07 فزن هذا آولآة لمن اسةةة بل عدذف الستون» 
فإن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم لم يقل ذلك جميعه جميعاً. وإنما كان يقول 
هلا تار 6و هذا قارف إن كان الأمران ثابتين عنه» فالجمعٌ بينهما ليس سنَّة 
بل بدعة وإن كان جائزا 

الثاني”") : أن ع لقا الدعاء» والذكر الواحد» على وجه التعيّد مثلٌ 
جع خُروف القرّاء كلهم لا على سبيل الترْس والبحفظ» » لكنْ على سبيل التلاوة 
والتديٌ مع تنوع المعاني» مثلّ أن يقرأ في الصلاة : #في قلوبهم مَرَض فزادهم 
الله مرّضاًء ولهم عذابٌ أليمٌ بما كانوا يَكْذِبُونَ» : #بما كانوا يُكَذَّيُونَ»» #رَبّنا 
باعِدْ بين أسفارنا» : بَعّدْ بين أسفارنا»» «وما الله بغافل عمًا تَعْمَلُون4 : «إعما 
يَعْمَنُونَ4» 9وَيَضَعٌ عنهم إِصْرَهم4 : #آصارهم4» او أَرْجُلكم إلى الكعبين» : 
«وأرجُلكُم4: «ولاتَفْربُومُنَ حتى يَطهرْن) : «احتى يَطهْرن» (دلا يحل لكم 
أن تأخذوا مما اتيتمومُنّ شيئاً إلا أن يَخافا#: «إلا أن اد «أو لآمَمْتم 
النساء» : #أو لَمَسْتمُ#» ومعلومٌ أنَّ هذا بدعةٌ مكروهة قبيحة . 


الثالث: أن الأذكار المشروعة أيضاً لم يُشرَع فيها التلفيق» كن 
لع الرجلٌ له تشهدا من التشهدات المأثورة» فَجَمّع بين حديث ابن 
مسعود: تحيّاته ‏ وَصَّلَواته وبين زاكيّات تشهد عمّرء ومباركات ابن 


. . . تعليلٌ لقوله: ولا تَنْظَرْ إلى من قد يستحبٌ الجمع‎ )١( 

(؟) أي الوجه الثاني لضعف قول من قال بالجمع والتلفيق بين الروايات المختلفة 
للأدعية المأثورة . 

() ما بين العارضتين زيادة مني لإكمال الكلام. 


مه 
عباس» بحيث يقول: التحيّاتٌ لله. والصلواتٌ والطيّاتٌ» والمباركات» 
والزاكياث: لم 1 ذلك» ولم يُستحبء فغيرٌهٌ أولى بعدم الاستحباب . 

الرابع : أنَّ هذا 0 هَبَ] إلى كثرة الحروف والألفاظ. 
00 أو يتغيّرُ بذلك» ولو تداز القول لعلم أن كل راسد بين 
المأثور يُحَصَّلُ المقصوة وإن انان بدني نقد كم فاه زذا فاق نم 
كيرا فق ك1 فهو كبرق المع بويت كبر فهو كين في المعنى + 

وإذا قال: «اللّهم صَلَّ على محمد. وعلى آل محمدء أو قال: اللهم 
صَلَّ على محمد وأزواجه وذريته» فأزواجه وذريئه من آله بلا شكء أو هُمْ 
اله إذا حك ببنهها وقالن كان لخدن وعاى از واجة ود رو 1ل ب 
تدبّر المشروع . 

فالحاصلٌ أن أَحَدَ الذَّكْرين إن وافقّ الْآخَرَ في أصل المعنى كان 
كالقراءتين اللتين معناهما واحدٌ. وإن كان المعنى متنوعاًء كان كالقراءتين 
المَتتوّعتي المعنى» وعلى التقديرين فالجمع بينهما في وقت واحد لا يشرَع . 

آنا الجمع في صلوات الخوف,. أو التشهدات» أو الإقامة» أو نحو 
ذلك» بين نوعين» فمنهئٌ عنه باتفاق الا وإذا كانت هذه العباداتث 
القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على بعض الوجوه. كما لا بد من قراءة 
القران على بعض القراءات» لم يجب أن يكون كل من فَعَل ذلك على بعض 
الوجوه إنما يفعله على الوجه الأفضل عندهء أو قد لا يكونُ فيها أفضل» 
وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكةء فكلٌ أهلٍ ناحية يحجون من طريقهمء 
وليس اختيارُهم لطريقهم: لأنها أفضل» بحيث يكون حَجُّهِم أفضلَ من حجٌّ 
غيرهم» بل لأنه لا بد من طريتٍ يسلكونهاء فسلكوا هذه. إما ليّسرها عليهم, 
وإما لغير ذلك» وإن كان الجميع سواء. 


4ه 
فينبغي أن يُفرّق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند 
مختارهء وبين كون اختيار واحد منها ضرورياً. والمرجح له عنده سهولتة 
علف أن للق 
والسلفٌ كان كل منهم يقرأ ويصلي ويّدعو ويذكرُ على وجه مشروعء 
وعد :أله الويئة عته امتحاك» راعلٌ تنه وقد تكون تلك الوجوسواء: 
وقد يكون بعضها أفضل. 
فجاء في الخَلف من يُرِيدٌ أن يجعلّ اختيارّه لما اختاره لفضلهء فجاء 
الآخرُ فَعَارضه في ذلك» ونشأ من ذلك أهواءٌ مُرْدِية مُضِلَّة! فقد يكون النوعان 
سَواءً عند اللّه ورسوله. فتّرى كل طائفة طريقها أفضل» وتّحتٌ من يُوافقها 
على ذلك وتُعْرض عمن يفعلُ ذلك الْآخَرَِ فَيِقَضصُلُون ما سَوَّى الله بينه» 
ويُسؤُون ما فضّل الله بينه . 
وهذا بابٌ من أبواب التفرّق والاختلاف الذي دَخَلّ على الأمة» وقد 
نَهَى عنه الكتابٌُ والسّنّة وقد تَهَى النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّم عن عَيْنِ هذا 
الاختلاف» في الحديث الصحيح. كما قررث مثل ذلك في «الصراط 


المستقيم»'''. حيث قال: اقرأوا كما علمته'". 


.17-1١5:1١ أي «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»‎ )١( 

(5) روى ابن حبّان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك» من حديث ابن مسعود 
رضي اللّه تعالى عنه قال: أقرأني رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم سورة من آل حمء 
فرُحتٌ إلى المسجدء فقلتٌ لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروفاً ما أَقْرؤُهاء فقال: 
أقرأنيها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمء فانطلقنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
فأخبرناه» فتغيّر وجههء وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الاختلافٌ» ثم أسرّ إلى علي 
شيئاً ‏ وكان إلى جنبه ‏ » فقال علي : إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يأمركم أن يقرأ - 


- كل رجل منكم كماعَلِم . كما في «فتح الباري» 7:9 (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) . 

وى آلباتا لاديف الشرع "مها حديت الكالا بن صززة دن ابن ستعزة راطي الله ها آله 
سمع رجلا يقرأ آيةَ سمع النبيّ صلَى الله عليه وسلّم قرأ خلاقهاء فأخذتٌ بيده فانطلقتُ به إلى 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: كلآكما مُحْسِنٌ فاقراً. ‏ قال شعبةٌ راوي هذا الحديث عن 
عبد الملك بن مَيْسّرة عن الترّال ‏ : وأكبرُ علمي قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم . 
رواه البخاري في «صحيحه» ٠١١:84‏ في آخر كتاب فضائل القرآن. 

قال الشيحٌ ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم» ١14:١‏ بعد أن 
َقَل حديث الترّال المذكور: «اعلم أن أكثرَ الاختلاف بين الأمة» الذي يُورِتُ الأهواء» 
تجدّهُ من هذا الضرب» وهو أن يكون كل واحدٍ من المختلقَين مُصيباً فيما يثبنّهُ مُخطئاً 
في نفي ما عليه الآخرٌء كما أن القارئين كل منهما كان مُصيباً في القراءة بالحرف الذي 
عَلمهء مُخْطئاً في نفي حرف غيره» فإن أكثرّ الجَهْل إنما يقَعُ في النفي الذي هو الجحود 
والتكذيبُ» لا في الإثبات» لأن إحاطة الإنسان بما يْبتُهُ أيسرٌ من إحاطته بما يُنفيه. . 

أما أنواعٌ الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوُع واختلاف تضاذء 
واختلافٌ التنوّع على وجوه: 

منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حمّاً مشروعاًء كما في القراءات التي 
اختَلّف فيها الصحابةٌ» حتى رَجَرَّهم عن الاختلاف رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمء 
وقال: كلاكما مُحسنٌ. 

ومئلهُ اختلافٌ الأنواع في صفة الأذان والإقامة» والاستفتاح» والتشهّدات» وصلاة 
الخوف» وتكبيرات العيدء وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك مما قد شُرعَ جميعٌه» وإن 
كان قد يُقالٌ: إن بعض أنواعه أفضلٌ . 

ثم تجدٌ لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف» ما أوجب اقتتال طوائفٌ منهم على 
شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو ذلكء وهذا عينٌ المحرّم» ومن لم يبِلْعْ هذا المبلّغ فتَجِدُ 
كثيراً منهم في قليه من الهوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخرء أو النهي عنه ما 
دل به فيما نهى عنه النبيّ صَلَى الله عليه وسلم . - 


"١ 


ومنه: ما يكونُ كلّ من القولين هو في معنى القول الآخرء لكنْ العبارتان 
مُختلفتان» كما قد يختلفٌ كثيرٌ من الناس في ألفاظ الحدودء وصيّغ الأدلة» والتعبير عن 
المسميّات» وتقسيم الأحكام» وغير ذلك. ثم الجَهُلُ أو الظلمٌ يحملٌ على حَمْدِ إحدى 
الطائفتين وذمٌ الأخرى . 

ومنه: ما يكون المعنيان غيرين» لكن لا يتنافيان» فهذا قولٌ صحيح» وهذا قولٌ 
صحيح» وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر» وهذا كثيرٌ في المنازعات جذاً. 

ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجلٌ أو قومٌ قد سلكوا هذه الطريق» 
وآخرون قد سلكوا الأخرى» وكلاهما حسنٌ في الدين. 

ثم الجهلّ أو الظلمٌ يحملُ على ذم إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد صالحء أو بلا 
علم» أو بلا نية وبلا علم... ثم تحدّث الشيخ عن اختلاف التضادّء إلى أن 
قال : 

وهذا القسمٌ الذي سّمّيناه اختلاف التنوّع» كل واحد من المختلفين مُُصِيبٌ فيه بلا 
رده لكنّ الذمّ واقعٌّ على من بَعْى على الآخر فيهء وقد دل القرآن على حَمدٍ كل واحدة 
من الطائفتين في مثل ذلك» إذا لم يحصّل بغي» كما في قوله: اما قَطَعتّم من لِيْنَة 
أو تركتموها على أصولها فبإذن الله [من سورة الحشرء الآية ©]. وقد كانوا اختلفوا في 
قَطع الأشجارء فَقَطْع قوم وترك آخرون. 

وكما في قوله: #وناود وسلينات إذ يَسَكَمان في الحرتٍ إذ نفعت يه ثم القومه 
وك لحكمهم شاهدين» ففهّمناها سليمان وكلا آتينا حَكُماً وعلماً» [من سورة ة الأثبياء» 
الآيتان 4لاء 1/9]. 

وكما في إقرار النبيّ صلَى الله عليه وسلَّم يوم بني قريظة لمن صلّى العصر في 
وقتهاء ولمن أخّرها إلى أن وَصل إلى بني قريظة . 

وكما في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: إذا اجِتَهّد الحاكمٌ فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر. ونظائره كثيرة» . انتهى 


١ 

فالواجبٌ أنَّ هذه الأنواع لا يُمَضلُ بعضها على بعض إلا بدليل شرعي» 
ولا تَجعَلٌ نفسٌ تعيين واحدٍ منها لضرورة أداء العبادة مُوجباً لمُجحانه» فإنَّ 
الله إذا أوجَبَ على ل أو صلاةً جماعة» كان من ضرورة ذلكء» أن 
َعْتَ رَكَبَةَ وأصليَ جماعة» ولا يجبُ أن تكون أفضلَ من غيرهاء بل قد 
ل كو انها بعال 

فلا بد من نَظَرِ في الفضلء ثم إذا فُرضٌ أن الدليل الشرعي يُوجب 
الرجحانٌ» لم يُحَثْ على من فَعَل الجائز» ولا يُتَقَرُ عنه لأجل ذلك» ولا يُرَادُ 
الفْضَل علن مقذاريها فضّلتة الشريخة» ققد يون الرخطئان سير . 

لكن هنا مسألة تابعة» وهو أنه مع التساوي أو الفضل» أيُّما أفضل 
للإنسان: المداومة على نوع واحدٍ من ذلكء» أو أن يَمَعَلَّ هذا تارةء وهذا 
تارة» كما كان النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم يفعل. 

فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك تقار لهء أو معتقدا أنه 
أفضل» ويّرى أن مداومته على ذلك النوع أفضلٌ» وأمًا أكثرهم فمداومته 
عادةٌ» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته» لا لاعتقاد الفضل . 

والصواب أن يقال: التنوجٌ في ذلك متابَحَةَ للنبيّ صلَّى الله عليه 
عله إن في هذا اتباعاً للسئّة والجماعة» وإحياءً لسيّنه؛ وجمعاً بين قلوب 
الأمة» وأخذاً بما في كلّ واحد من الخاصّة ‏ : أفضَلٌ من المداومة على نوع 
معيّنء لم يُداوم عليه النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم لوجوه: ْ 

أحدُها: أن هذا هو اتَباعٌ السنّة والشريعة» فإنَّ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّم إذا كان قد فَحَل هذا تارة» وهذا تارة» ولم يُداوم على أحدهما: كانت 
موافقثه في ذلك هو التأسّيّ والاتْباعَ المشروع» وهو أن يَمَعَلَ ما فَعَل على 
الوجه الذي فَعَل لأنه فَعَلَهُ . 


ان 

الثاني: أن ذلك يوجبٌ اجتماع قلوب الأمة واثتلاقهاء وزوالَ كثرة 
التفرُقٍ والاختلاف والأهواء بينهاء وهذه مصلحة عظيمة» ودفع مفسدة 
عظيمة» نَدَبَ الكتابُ والسّْتّهُ إلى جلبٍ هذهء ودَرْءٍ هذهء قال الله تعالى: 
«واعتصمُوا بحَبْلٍ الله جميعاً ولا تَمَحَقُواه00) وقال تعالى: #ولا تكونوا 
كالذين تفقوا واختلفوا من بَعْد ما جاءَهم البيناثٌ4” وقال تعالى: إن 
الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيّعاً لَسْتَ منهم في شيء06". 

الثالث: أن ذلك يُخْرِجٌّ الجائرٌ المسنونَ عن أن يُشبّه بالواجب» فإنَّ 
المداومة على المستحبٌ أو الجائز مُشْبِهَةٌ بالواجبء ولهذا أكثدُ هؤلاء 
المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة» لو انتقلّ عنه لَتَفْرَ عنه قلبُه 
وقلبٌُ غيره أكثرَ مما ينفرٌ عن ترك كثير من الواجبات» لأجل العادة التي 
جَعلت الجائرٌ كالواجب . 

الرابع : أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحدٍ من تلك الأنواع» فَإِنَّ 
كل نوع لا بد له من خاصّة» وإن كان مرجوحاء فكيف إذا كان مساوياء وقد 


العامين' أنَّ في ذلك وَضعاً لكثير من الآصار والأغلال التي وَضعَها 
الشيطانُ على الأمة بلا كتاب من الله» ولا أثارة من علم» » فإِنَّ مداومة الإنسان 
على أمرٍ جائز صا لداعل غير ترجيحاً يُحتُ من يُوافقه عليه» ولا يحت 
من لم يوافقه عليه» بل ربما أبِعضَة! بحيث يُنكرٌ عليه تَرْكَهُ له ويكونٌ ذلك 


. ٠١7 من سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
زفق من سورة ال عمران: الاية ل 1م‎ 
.188 من سورة الأنعام» الآية‎ )( 


55 
0 يُوجِبُ أن ذلك يَصِيرٌ إضْرا عليه ؛ ل 
وغلاً في غنقه يَمنعْةُ أن يَفعلَ بعض ما أُمرَ به» وقد يُوقعه في بعض بعض ما نُهِيَ 
عله . 

وهذا القَدْدُ الذي قد ذكرته واقمٌ كثيراء فإن مبداً المداومة على ذلك 
يورث اعتقادا وه غيرَ مشروعين» ثم يُخرج ل المدح والذّمٌ والأمر 
7 بغير حق» ثم 0 ذلك إلى 538 من الكرات 0 
المجاهلية». 5 


0 وغير ذلك من غير استحقاي د رع 0 مر القارير بإعطائه 
0 


ومبدأ ذلك تفضيلٌ ما لم تُمَضّلهُ الشريعةٌ والمداومةٌ عليه وإن لم يُعتقّد 


(1) هنا خرم بالأصل. ويُلاحظ أن الشبخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه كان ينظرُ 
إلى واقع الحال التي عليها بعض الناس اليوم» فللّه درُه ما أهداه إلى أمراض النفوس . 

(0) وقد وقع ‏ ويقعٌ ‏ نحو ذلك في الهند وباكستان في بعض المساجد» بين من 

يَجْهَدُ بكلمة (آمين) عند ختام قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وبين من يُسِرٌَ بهاء حتى 
ا المُسِرُون بخصومة وجفاءء وبين من يرفع يديه عند تكبيرات الانتقال وبين من 
لا يرقَعُهماء وبين من يقرأ خلف الإمام وبين من يُنْصِتٌ لقراءة الإمام. 

وكذا في إقامة الصلاة وثراً أو شفعاً» وفي القنوت في الوثْر قبل الركوع أو بعده؛ 
وأمثال ذلك من الأقوال والأفعال مما لا يَعْدُو أن يكون وَرَدَ في السّنّةَ على وجهين!! فإنا 


لله وإنا إليه راجعون!! . 


56 
فضلّه سبباً لاتخاذه فاضلاً اعتقاداً وإرادة» فتكون المداومةٌ على ذلك إِمّا منهياً 
عنهاء وإمًا مفضولة» والتنوُحٌ في المشروع بحسب ما تنوّعَ فيه الرسول صلَى 


السادس : أن في المداومة على نوح دوث غيره هجراناً لبعض المشروع؛ 
وذلك سببٌ لنسيانه والإعراض عنه 2 حى تعتقدا أنه ليس مخ الذي بحيث 
يَصِيرٌ في نفوس كثيرٍ من العامّة مَّةَ أنه ليس من الدين» وفي نفوس خاصّة هذه 
العامة مة عَمَلُّهم مخالفاً عِلْمَهِم ٠‏ فإنّ علماءهم يعلمون أنه من الدين» ثم يتركون 
ينان ذللك"إمااخقية عن الخلق» وإما اشتراءً بآيات الله ثمناً قليلآً من الرئاسة 
والمال» كما كان عليه أهلٌ الكتاب» كما قد رأينا مَنْ تَعوّدَ أن لا يَسمَعَ إقامة 
إلا مُوْتَرَةَ أو مشفوعة"©2» فإذا سَمِعَّ الإقامة الأخرى تَمْر عنها وأنكرهاء 
ويَصِيدُ كأنه سَمِعَّ أذاناً ليس أذانَ المسلمين» وكذلك من اعتاد القنوتٌ قبل 
الركوع أو بعدّه. 

وهجرانٌ بعض المشروع سببٌ لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة 0 
قال الله تعالى: #ومنّ الذين قالوا إِنّا نَصَارى أَحَذْنًا ميثاقهم» فوا خا فنا 


)١(‏ أي اعتاد أن يسممٌ ألفاظ الإقامة للصلاة وتراً مفردة لا شَفْعاً مزودجة مثلا. 

(5) ومن أنكر ما تسيب عنه الهِجُرانٌ والعداوة في أيامنا عند بعض الناس: ما ابتدعَ 
في الصلاة من تَفُسيح ما بين القدمين جدَّاٌء والحرصٌُ الشديد على إلصاقهما بقدمي 
المُجاورينٍ للمصلّي الفاسح وملاحقته لقدميهماء ونشأ من ذلك النظرٌ الشِرٌّرٌ لمن لم 
يلصق قدميه بقدمي جاريه على هذه الوتيرة» وعُدّ من لم يفعل هذا هاجراً للسئّة في نظر 
ذلك البعضص!!. 

مع أن مُه إبقاءً القدمين على طبيعة الواقف وعدمٌ ترك فرجةٍ بين المقتدين» كما 
هو مُقرّرٌ في كتب الحديث والفقه. 


ك5 
ذكّروا به فأَعْرَيْنا ينهم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة374©. 

فأخبرٌ سبحانه أن نسيائهم حظاً مما ذُكّروا به سببٌ لإغراءٍ العداوة 
والبغضاء بينهم» فإذا ان َبعَ الرجلٌ بجَمِيمَ المشروع المسدوة واستعمّلَ الأنواع 
المشروعة :هذا كازة ‏ وهة1 ثارة كان فد حُفظتْ السُِّنّهَ علماً وعَمه0") 
وزالت المفسدة المخوفةٌ من ترك ذلك . 


ونكتة هذا الوجه أنه وإن جاز الاقتصارٌ على فعل نوع» لكنْ حفظ النوع 
الآخر من الدين» ليُعَلَمَ أنه جائز مشروع» وفي العمل به تارةً حفظ للشريعة» 
وتركٌ ذلك قد يكون سبباً لإضاعته ونسيانه . 

السابع: أنَّ الله أَمَرَ بالعدل والإحسانء والعدل: التسويةٌ بين 
المتماثلين» وحرّم الظلم على نفسةء وجعله يرما فيزن عباده» ومن أعظم 
العدل العدلٌ في الأمور الدينية» فإن العدل في أمر الدنيا من الدَّماءِ والأموال 
كالقصاص والمواريث» وإن كان واجباً» وتركة يا فالعدلٌ في أمرٍ الدين 
أعظمٌ منه. وهو العدلٌ بين شرائع الدين» وبين أهله. 

فإذا كان الشارع قد سَرَّى بين عَمَلِينَ أو عاملّين: كان تفضيلٌ أحد 

من الظلم العظيم» » وإذا فضّل بينهما كانت التسوية كذلك» 0 
أو التسويةٌ بالطّنَّ وهوى النفوس من جنس دين الكفار» إن جميع أهلٍ الملل 
والتّحَلٍ يُفْضْلُ أحدّهم د ديه إكا نا وكا عر :زعا اعتقاد ا ورك انتضاكا: 
وهو سبّبٌ التمشّك به وذمٌ غيره. 


.١5 من سورة المائدة» الأية‎ )١( 
قوله: (كان قد حُفِظَت السنة. . .)» كذا في الأصلء ولو حُذفت (كان قد)‎ )1( 
لكان أولى.‎ 
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فإذا كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم قد شَرَعَ تلك الأنواعء إما 
بقوله» وإمًا بعمله» وكثيرٌ منها لم يُفضّل بعضها على بعض: كانت التسوية 
بينها من العدل» والتفضيلٌ من الظلم» وكثيرٌ مما تتنازجٌ الطوائفٌ من الأمة في 
تفاضل أنواعه: لا يكون بينها تفاضل» بل هي متساويةٌ» وقد يكون ما يختصٌ 
4 عتما هار انا يسن نين لاخر ع ني اده فنان: أيما أفضل 
هذا أو هذا؟ وهي مسألة فاسدة! فإن السؤال عن التعيين فرحٌ ثبوت الأصل» 
فمن قال: إن بينهما تفاضلاًء حتى نطلبَ ء عيّنَ الفاضل؟! . 

والواجبٌ أن يقال: هذان متماثلان» أو متفاضلان» وإن كانا 
متفاضِلَين: فهل التفاضلٌ مطلقاًء أو فيه تفصيلٌ بحيث يكون هذا أفضلّ في 
وقت» وهذا أفضل في وقت؟ ثم إذا كانت المسألة كما ترى فغالبٌ الأجوبة 
صادرة عن هوىّ وظنون كاذبة خاطئة» ومن أكبر أسبات .ذلك المداؤمة علئ 
ما لم تُشرّع المداومة عليه» والله أعلم . 


ما نا 


"4 


5 | دلق 
في مشابهة الشريعة المحمدية بالشرائع السابقة من 
جهة تنوّع أصحابها في الأعمال والأقوال المشروعة 


إذا كان الله تعالى قد أَمَرنا بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمرٍ مناء 
وأمَرَنا عند التنازع في شيء أن نردّه إلى الله وإلى الرسول» وأمرنا بالاجتماع 
والاتتلاف»ء ونهانا عن التفرّق والاعتلوف» امون آن اليختفر لمن عفنا 
بالإيمان» وسمّانا المسلمين» وأمدنا أن نَدُومَ عليه إلى الممات: فهذه 
النصوص وما كان في معناها توجبٌ علينا الاجتماعَ في الدين كاجتماع الأنبياء 
قبلنا في الدين. 


وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول» قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
في الحديث الصحيح: «إن بني إسرائيل كانت تَسُوسُّهم الأنبياء» كلّما هلك 
نبييٌ قام نبي» وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاءٌ ويكثرون» قالوا: فما 
تأمُرنا يا رسول الله؟ قال: أَوُْوا بَيْعَةَ الأول فالأول» وأَدُوا لهم الذي لهمء 


)١(‏ هذا الفصلٌ والذي يليه من «مجموع الفتاوى» ١١5:19‏ 178 في رسالة 
«قاعدة في توحد الملة وتعدّد الشرائع»» وهذه الرسالة مطبوعة في «مجموعة الرسائل 
المنيرية» أيضاً فى الجزء الثالث ص ١78‏ 15868 . 


5 
فإنَ الله سائلّهم عما استرعاهم»” . 

وقال أيضاً: «العلماءٌ وَرََة الأنبياء”'2. وروي عنه أنه قال: «وَددْثٌ 
أنى قد رأيتٌ خُلَقائى! قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: الذي يُحيُون سئي 
: ظ نها التاسن »9 

فهؤلاء هم ولاة الأمر بعدهم» وهم الأمراء والعلماء» وبذلك فشسّرها 
السلف ومن تبعهم من الأئمة كالإمام أحمد وغيره» وهو ظاهرٌ قد قررناه في 
غير هذا الموضع 


فالأصولٌ الثابتةٌ بالكتاب والسُنَّ والإجماع هي بمنزلة الدّينِ المشترك 


)١(‏ أخرجه البخاري 490:5 في كتاب أحاديث الأنبياء (باب ما ذُكرٌ عن بني 
إسرائيل)» ومسلم 77١:17‏ في كتاب الإمارة (باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 
فالأول). ولفظهما: افوا ببيعة الأول فالأول». 

(؟) رواه أبو داود 487:1 في كتاب العلم (باب الحَتّ على طلب العلم) 
والترمذي 157:4 في كتاب العلم (باب في فضل الفقه على العبادة)» وابن حبان في 
«صحيحه» برقم 4 االموارد)» وصححه الحاكم وحسّنه 0-8 الكناني كما في «فتح 
الباري» 1١:١‏ في كتاب العلم (باب العلم قبل القول والعمل) . 

(9) رواه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» للهيئمي ١57:1١‏ ل 
والرامورْمْرِيُ في «المحدّث الفاصل» ص ١1517‏ » والتعيليك في شرف أصحاب الحديث» 
0 كلهم من طريق أحمد بن عبد الله العَلّوي الهاشمي» وقد كذّبه الدارقطنيئٌ» وقال 
اللعبتي في "الميران» ١‏ :5 :: (هذا حديثٌ باطلٌ». 

ولفظ الحديث عند الخطيب ‏ وهو أقربُ الألفاظ إلى المذكور في المتن ‏ عن 
علي رضي ألله عنه مرفوعاً: «اللهم ارحمٌ خلفائي. قال: قلنا: يا 0 الله ومن 
خلفاوك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يَرَرُون أحاديثي وسئّني ويُعلّمونها الناس»» وهو 


بنحوه عند الآخرين. 


42 
بين الأنبياء» ليس لأحدٍ خروجٌ عنهاء ومن دَحَلَ فيها كان من أهل الإسلام 
المحضء وهم أهل السّنّهةَ والجما 

وما تنوّعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة» فهو بمنزلة ما تنوعت 
فيه الأنبياء» قال الله تعالى: #والذين جاهدوا فينا لَتَهدِيَنَهُم شثلنا 1#" قال 
تعالى : لإقد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين. يهدي به اللَّهُ من اتبَعّ رضواتة 
سبْلَ السّلّم2'"”4» وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ذ في السُلّم كافة 74 , 

والتنوُع قد يكون في الوجوب تارة» وفي الاستحباب أخرى . 

فالأ ول”*' مثل ما يجب على قوم الجهادٌ وعلى قوم الزكاة» وعلى قوم 
تعليمٌ العلم» وهذا يقع في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات. 

ففروض الأعيان مثلُ ما يجبُ على كل رجل إقامةٌ الجماعة والجمعة 
في مكانه مع أهل بقعته» ويجبٌ عليه زكاةٌ نوع ماله بصرفه إلى مستحقّه 
لجيران مالهء ويجبُ عليه استقبالٌ الكعبة من ناحيته» والح إلى بيت الله من 
طريقه» ويجبٌ عليه بر والديه وصلئةُ ذوي رحمه. والإحسانٌ إلى جيرانه 
وأصحابه ومماليكه ورعيته » ونحو ذلك من الأمور التي تتنوحٌ فيها أعيان 
الوجوب وإن اشتركت الأمة في جنس الوجوب . 

وتارة تتنوعٌ بالقدرة والعجزء كتنوع صلاة المقيم والمسافر» والضحيح 
والمريضن: والآمن والكائت». 

.54 من سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(1) من سورة المائدة» الآية ١6‏ و5١.‏ 

(*) من سورة البقرة» الآية م١7.‏ 

(4) أي التنوع في الوجوب. 
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وفروض الكفايات تتنوعٌ تنوعَ فروض الأعيان» ولها تنوعٌ يخصّهاء 
ا اي 
شخص أو طائفة» وفي وقتٍ آخَرَ أو مكان آخَرَ على شخص آخر أو طائفة 
أخرى» كما يقع مثلُ ذلك في الولايات والجهاد والفئيا والقضاء وغيرٍ ذلك . 


وأما في الاستحباب فهو أبلغ» فإِنَّ كلّ تنوّع يقع في الوجوب فإنه يقع 
مثله في المستحب» ويزدادٌ المستحب بأنَّ كلّ شخص إنما يُستَحَبٌ له من 
الأعمال التي يُنْقَبُ بها إلى الله تعالى ‏ التي يقول اللَّهُ فيها: «وما يزال 
عبدي يتقربُ إلى بالنوافل حتى أحبّه»١ 2‏ ما يَقدرٌ عليه ويفعله وينتفعٌ به. 


والأفضلٌ له من الأعمال ما كان أنفعَ لهء وهذا يتنوّع تنؤ تنوعاً عظيماً» 
فأكتّدُ الخلق يكون المستحتٌ لهم ما ليس هو الأفضّلَ مطلقاء » إذ أكثرّهم لا 
يَقْدرُونَ على الأفضل» ولا يصبرون عليه إذا قَدَرُوا عليه» وقد لا ينتفعون بهء 
بل قد يتضرّرون إذا طلبوه» مثلُ من لا يُمكنه فهمٌ العلم الدقيق إذا طُلّب 
ذلك» فإنه قد يُفسدٌ عقله وديته» أو من لا يمكنه الصبرٌ على مرارة الفقرء 
أو لا يمكنه الصبرُ على حلاوة الغنىء» أو لا يقدرٌ على دفع فتنة الولاية عن 
نفسه والصبر على حقوقها. ْ 

ولهذا قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم فيما يروي عن ربّه عزَّ وجلّ: 
«إنَّ من عبادي من لا يُصْلِحُه إلا الفقرُء ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من 
عبادي من لا يُصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك»9©. 

. في كتاب الرقاق (باب التواضع)‎ "4١ 740:1١ رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء؛ ص ٠٠١‏ من «مجموعة رسائل ابن 
أبي الدنيا»» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١7١‏ عن أنس رضي اللّه تعالى عنه» - 


ف 
وقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي ذرٌ لما سأله الإمارة: «يا 
٠‏ 5 0 و ع و 2 
أبا ذرء إني أراك ضعيفاء وإني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسيء لا تأمَّرّنْ على 
اثنين» ولا توليَنَ مال يتيم١2.‏ ورُوي عنه أنه قال للعباس عمه: «نفِسٌ 
ل اخ فق إمارة لا 5 : 0 


ولهذا إذا قلنا: هذا العَمَلُ أفضَلٌ فهذا قولٌ مطلق» ثم المفضولٌ يكون 
أفضلّ في مكانه» ويكونُ أفضلَ لمن لا يَصلّحُ له الأفضل0". مثالُ ذلك أن 


- عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» عن جبريل عليه السلام» عن الله تبارك وتعالى» فذكر 
الحديثٌ وهو طويل» وعزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» 
:ال إلى الطبراني أيضاً. 

وفي سنده عند جميعهم: الحسنٌ بن يحيى الخُشّنيء عن صدقة بن عبد الله 
الدُمشقي» وهما ضعيفان» عن هشام الكتاني عن أنس . وهشامٌ لا يُعرف. وسثئل ابن 
معين عن هشام هذا من هو؟ فقال: لا أحدء يعني : أنه لا يُعْتَبَرٌ به» راجع «جامع العلوم 
والحكم» 34:7 (الحديث 0378 . 

)١(‏ رواه مسلم 7١١:17‏ في كتاب الإمارة (باب كراهة الإمارة بغير ضرورة). 
ومعنى الحديث: إني أحتُ لك ما أحتٌ لنفسي أي من الخير» والخيرٌُ لمن ضعُفَ عن 
القيام بوظائفٍ الإمارة والولاية» هو الاجتنابُ عنهماء وحيث إنه صلَّى الله عليه وسلّم 
رأى أبا ذر رضي اللَّه عنه ضعيفاً عن القيام بذلك نهاه عنه. 

(0) لم أقف عليه مرفوعاء ورواه ابن أبي شيبة في حديث طويلٍ موقوفاً على 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» في كتابه «المصتف» 795:1 في كتاب الزهد. 

() ونظير ذلك الرّخص والعزائم» فكلّ منهما مطلوب في محلّهء فقد ورد في 
الحديث: «إن الله يُحبٌ أن تؤتى رُحَصَّهء كما يحت أن تؤتى عزائمه»» قال العلامة 
المناوي في «فيض القدير» 797:7 797: «فإن أمْرَ اللّه تعالى في الرخصة والعزيمة 
واحدّء فليس الأمرُ بالوضوء أولى من التيمم في محلهء ولا الإتمامٌ أولى من القَضْر في - 


رف 


قراءة القرآن أفضلٌ من الذكرء بالنص والإجماع والاعتبار”"". 


أما النصٌّ فقوله صلَّى الله عليه ومل: «أفضلٌ الكلام بعد القرآن أربع 
وهن من القرآن ‏ سبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر»”" . 
وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «فضلٌ القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
حَلّْقهه”"2» وقوله عن الله: «من شَّعَله قراءةٌ القرآن عن ذكري ومَسْألتي أعطيه 
أفضلَ ما أعطي السائلين»©2: وقول : «ما تقرّب العبادٌ إلى الله بمثل ما خَرَج 
منه»”*2» وقولُ الأعرابي للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم : إني لا أستطيع أن أخدّ 


- محلّه فيُطلبُ فعلُ المُحَصٍ في مواضعهاء والعزائم كذلك» فإن تعارضا في شيءٍ واحد 
راعى الأفضل». 1 

والحديثٌ المذكورٌ رواه أحمد في «مسنده» »3١8:7‏ والبيهقي في «سننه» عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء والطبراني عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء كما في «فيض القدير»» وهو صحيح بشواهده. 

)١(‏ أي بالقياس. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسئده» 7١:0‏ بسنل صحيح عن سمرة رضي اللّه 
تعالى عنه مرفوعاً» وعلّقه بنحوه البخاريٌ 555:1١‏ في كتاب الأيمان والنذور (باب إذا 
قال: والله لا أتكلّم اليومَ فصلّى أو قرأ. . .). 

(5) رواه الترمذي 708:4؟ ‏ 505 في (فضائل القران) في الباب 2554 عن 
أببي سعيد رضي الله تعالى عنه» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وفي «الترغيب» 
للمنذري نقلا عن الترمذي: «حديث غريبٌ» دون قوله (حسن). 

(4) رواه الترمذي أيضاً في الموضع السابق» وهو أولٌ حديث أبي سعيد المذكور. 

(5) رواه الترمذي 544:54 في (فضائل القرآن) في الباب ١7‏ من حديث بكر بن 
خيس بسنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاًء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد تكلّم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره؛ . 


” 
شيئاً من القرآن. فعلّمني ما يُجزيني في صلاتي» فقال: «قل: سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر»2 . 

وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة» ولا عبرة بخلاف جهّال 
المتعبّدة . 

وأما الاعتبار فإن الصلاة تجبُ فيها القراءة» فإن عَجَرْ عنها انتقل إلى 
الذكرء ولا يُجزيه الذكر مع القدرة على القراءة» والمُبْدَلُ منه أفضلٌ من البَدَل 
الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المُبُدَل. 

وأيضاً فالقراءة تُشْتَرَط لها الطهارة الكبرى كما تُشْتَرط للصلاة 
الطهارتان» والذكرٌ لا تُشترط له الكبرى ولا الصغرىء فَعُلِمَ أنَّ أعلى أنواع 
ذكر الله هو الصلاة» ثم القراءة» ثم الذكر المطلق. 

ثم الذكرٌ في الركوع والسجود أفضلٌ بالنص والإجماع من قراءة 
القرآن”"2. وكذلك كثير من العْبّاد قد ينتفع بالذكر في الابتداء ما لا ينتفع 
بالقراءة» إذ الذكرٌ يُعطيه إيماناً والقرآن يُعطيه العلم» وقد لا يَمَهّمُهء ويكونُ 
إلى الإيمان أحوجّ منه لكونه في الابتداء» والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود "٠5:١‏ في كتاب الصلاة (باب ما يجزىء الأمي والأعجمي 
من القراءة)» والنسائي ١4:7‏ في كتاب الافتتاح (ما يجزىء من القراءة لمن لا يحسن 
القراءة)» وابنٌ أبي الدنيا والبيهقي بإسناد جيّده كما في «الترغيب والترهيب» 
5 2 كلّهم عن ابن أبي أوفى رضي اللَّه تعالى عنه مرفوعاً. 

(؟) بل تكره فيهما القراءة لحديث: إني نُهِيتٌ أن أقرأ راكعاً أو ساجداً» رواه مسلم 
6 في كتاب الصلاة (باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود). 

فقولٌ الشيخ: أفضلٌ... من قراءة القرآن» لا يعني به جواز القراءة في الركوع 
والسجودء فافهم. 


6 

أفضل بالاتفاق7" . 
فهذا وأمثالةُ يُشبهُ تنو شرائع الأنبياء: فإنهم متفقون على أن الله أَمَرَ 
كلد منهم بالدين الجامع وأن نعبّدّه بتلك الشُرْعَة والمنهاج. كما أن الأمة 


الإسلامية متفقةٌ على أن الله أمَرَ كلّ مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور بهء 
إما إيجاباً وإما استحباباًء وإن تنوعث الأفعالٌ في حق أصناف الأمة فلم 


بخلت امتادض ول معبردممء ولا أخطأ أحدّ منهم ؛ بل كلّهم متفقون على 
ذلك» يُصدّقٌ بعضهم بعضاً. 


د د 


)١(‏ فالأنفعٌ للعبد من المستحبّات المشروعة أفضلٌ من الأفضل منها الذي لا يتمّ له 
النفع به على وجهه . 


كلا 


فصل 
تشايهُ اختلاف علماء هذه الأمة وأولى أمرهاء 
بتعدّد الشرائع السابقة» في بعض الوجوه. وبيانٌ ذلك 


0 


وأما ما يُشبه ذلك من وجه دون وجه''“ ؛ فهو: ما تنازعوا فيه مما أقرُوا 


)١(‏ بين الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل السابق مشابهة شريعتنا ‏ الشريعة 
المحمّدية ‏ في تنوّع أصحابها في الأعمال والأقوال المشروعة» بشرائع الأنبياء السّابقين 
0 وُجرمها ا المقصد منهاء وكانت هذه 9 000 
السالفين يعن زج اناوعد وميك كل نس رجه المشابهة والمنغائقة: 

وفي كل ذلك إرشادٌ وتوجية إلى أن كلّ خلافٍ لا يكون خلاف تبايّن وتضادٌ بحيث 
يُوجِبُ الاختلافٌ في المقصد الأصلي, أو يُورتُ الافترافٌ والتَبَرُوٌ من المخالف! بل من 
الخلاف ما هو خلافٌ تنرّع أو تعدّد في المنهج مع اتحادٍ في المقصد وتوحد في مَهَامٌ 
الأصول. ومثلُ هذا الخلافٍ لا يَتَناقَّى وبقاءً الألفة والجماعة» ومن هذا الباب الخلا 
الذي وقع بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء هذه الأمة في كثير من فروع 
الشريعة وبعض أصولهاء فمذاهبٌ الأئمة المعتبرين وإن اختلف بعضها عن بعض في 
قله من بالا كاد ولكتّها كلّها من مصدر واحد ولمقصد واحد» فهي كشرائع الأنبياء» 

فلا يقتضي هذا وقوعٌ التنازّع والتفوُق والتصدّع والتشققٍ بين متبعيهاء فكلهم 
سالكون في سّبلٍ الشرع إلى مرضاة الله وامتثال أمره. 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه «جزيل المواهب في اختلاف 


المذاهمب» ما نصّه: - 


يف 
عليه وسَاعَ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك؛ 


اعلم أن اختلافٌ المذاهب في هذه الملّة نعمةٌ كبيرة وفضيلةٌ عظيمة» وله سد لطيف 
أدركه العالمون» وعمي عنه الجاهلون» حتى سمعتٌ بعض الجهال يقولُ: النبي صلّى 
الله عليه وسلّم جاء بشرع واحدء فمن أين مذاهبٌ أربعة؟!. 

ومن العجب أيضاً من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعضٍ تفضيلاً يودي إلى 
تنقيص المُفضل عليه وسقوطه» وربما أدّى إلى الخصام بين السفهاء! وصارت عصبيةٌ 
وحميةٌ الجاهلية» والعلماءً مُنَرهون عن ذلك . 

وقد وقع الاختلافُ في الفروع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وهم خيرٌ 
الأمةء فما خاصم أحدّ منهم أحداء ولا عادى أحدّ أحداء ولا نسب أحدٌ أحداً إلى خطأ 
ولا قصور. 

والسدٌ الذي أشرتٌ ! أن اختلافٌ المذاهب في هذه الملّة حَصِيصَةٌ 
فاضلةٌ لهذه الأمة» وتو في هذه 0 السّمحَة السهلة» وكانت الأنبياء قبل النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم يُْعَتْ أحدُهم بشرع واحدٍ وحكم واحدء حتى إنهم من ضيق 
شريعتهم لم يكن فيها تخبيرٌ في كثير من الفروع؛ التي شرع فيها التخييرٌ في شريعتناء ظ 
كتحكم القصاضل في شريعةٍ اليهود» وتحثٌّم الدّية في شريعة النصارى. . 

وهذه الشريعة يعة سَمْحَةٌ سهلةٌ لا حرج فيها كما قال الله تعالى: (يريد الله بكم الكسر 
ولا يريد بكم العُمْرَ»» وقال: «وما جعل عليكم في الدين من حرج4»: وقال صل الله 
عليه وسلَّم: بعثتُ بالحنيفية السَّمْحّة. 

فمن سعتها... مشروعيةٌ الاختلاف بينهم ‏ أي بين علماء هذه الشريعة ‏ في 
الفروع » فكانت المذاهبٌ على اختلافها كشرائمَ متعدّدة» كل مأمورٌ بها في هذه الشريعة» 
فصارث هذه الشريعةٌ كأنّها عدة شرائعٌ بعت النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم بجميعهاء وفي 
ذلك توسعةً زائدةٌ لهاء وفخامةٌ عظيمةٌ لقدر النبيّ ولى اه فلقرسل: وخصّوصِيةٌ له 
على سائر الأنبياء» حيث بُحْثَ كل منهم بحكم واحدٍء وبصت لبي صلّى الله عليه وسلّم 
في الأمر الواحد بأحكام متنوّعة » كم يكل متها ويد وتضوت قائله رونو عليه 


ويُهدى به. ب 


7,748 
كاجتهاد الصحابة في قطع الَّينِ وتركها''»» واجتهادهم في صلاة العصرٍ لما 
بعثهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم إلى بني قريظة وأمرّهَم أن لا يُصلوا العصر 
إلا في بني قريظة؛ فصلَّى قوم في الطريق في الوقت. وقالوا: إنما أراد 
التعجلّ لا تفويتَ الصلاة» وأخّرها قوم إلى أن وَصَلوا وصَلَّرْها بعد الوقت 
تمسكاً بظاهر لفظ العموم» فلم يُعنّف النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم واحدة من 
الطائفتين(”"2» وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله 

أجران» وإذا اجِتَهَدَ فأخطأ فله أجر)”” . 


- وهذا معنى لطيف فتح الله تعالى به» يستحسنه من له ذوق وإدراك لأسرار 
الشريعة». انتهى كلام السيوطي. ويظهرٌ أنه لم يقف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى وإلا لأشار إليه واستفاد منه. 

)١(‏ فأقرَ الله تعالى الفريقين» وقال جلّ من قائل: #ما قطعتم من لِينَةَ 
أو تركتمُوها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليُخْزِي الفاسقين4. قال عكرمة: إن ناساً 
من المسلمين لما دخلوا على بني النضير ‏ عند ججلائهم ‏ أخذوا يقطعون النخل» 
فقال بعضهم لبعض: طوإذا تولّى سعى في الأرض ليُفْسدَ فيها4. وقال قائل من 
المسلمين: طلا يقطعون وادياً ولا ينالون من عدوٌ نيلاً إلا كت لهم به عمل صالح». 
فأنزل الله: اما قطعتم من لينة# وهي النخلة «أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الله قال: ما قطعتم فبإذني وما تركتم فبإذني. نقله السيوطي في «الدر المنثور» 
15لة١.‏ 

(0) كما رواه البخاري 401:1 458 في كتاب المغازي (باب مرجع النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى الأحزاب)» ومسلم 41:17 في كتاب الجهاد (باب المبادرة 
بالغزو. . .)» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

(*) رواه البخاري 5١8:17‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنّةَ (باب أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ)ء ومسلم 1:17 في كتاب الأقضية (باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) . 


لحى4 
وقد اتفق الصحابة ‏ في مسائلٌ تنازعوا فيها ‏ على إقرار كل فريت 
للفريتٍ الآحَر على العمل باجتهادهم» كمسائلَ في العبادات والمناكحم» 
والمواريث والعطاء» والسياسة وغير ذلك وحَكّم عمرُ أولَ عام في الفريضة 
الحمارية بعدم التشريكء» وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى» 
ولما سثل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي2"0. وهم 
الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة» ودَلَ 
الكتاب والسُّنّهُ على وجوب مُتابعتهم . 


وتنازعوا في مسائلٌ علمية اعتقادية. يه الميت صوت الحيّ» 
وتعذيب الميت بيكاء أهله» ورؤية محمد صلَّى الله عليه وسلّم ربّه قبل 
الموت». مع بقاء الجماعة والألفة9 . 


٠» في أوائل كتاب الفرائض‎ 700-0٠ رواه عبد الرزاق في «المصتف»‎ )١( 
والفريضة الجمّارية: امرأة تركث زوجأًء وأمَاء وإخوة لأمّ» وإخوة لأب وأمّء وهكذا كل‎ 
مسألة اجتمع فيها زوج وأمّ أو جدّة» واثنان فصاعداً من ولد الأم» وعصبة من ولد‎ 
الأبوين.‎ 

وتسمى هذه المسألة: الحماريّة.» لأنه يروى أن عمر بن الخطاب أسقط ولد 
الأبوين» فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هَبْ أن أبانا كان حماراً أليست أقُنا واحدة؟ 
فشرّك بينهم» ويقالٌ: إن بعض الصحابة قال ذلك» فسميت الحمارية لذلك. 

وتسمى أيضاً: المُشّركة؛ لأن بعض أهل العلم ‏ كعمر بن الخطاب في القضية 
الثانية ‏ شبك فيها بين ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الأمّ فقسّمه بينهم بالسوية. 
كذا في «المغني» لابن قدامة  7١:1/‏ ؟7 من الطبعة الأولى «مع الشرح الكبير». 

0 فلم تعد من احدين انيه اند عر اوعلن ال كت هالت عاق ائزة 
أحداً!! وهم خيرٌ الأمة والقَدُوَةٌ لمن بعدهمء وفي ذلك عبر لمن شاء أن يعتَبرء فاعتبروا 
يا أولي الأبصار. 


وهذه المسائل منها ما أحَدُ القولين خطأ قطعاء ومنها ما المصيبٌ في 
نفس الأمر واحدٌ عند الجمهور أتباع السلفء. والاخرٌ مُوَدٌ لما وَجَبَ عليه 
بحسب قوة إدراكه» وهل يقال له: مصيب أو مخطىء؟ فيه نزاع» ومن الناس 
من يجعل الجميعَ مصيبين» ولا حُكْمَ في نفس الأمرء ومذهب أهل السّنّة 
والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. 

فهذا النوحٌ يُشْبه النوع الأول من وجه دون وجه. 

أما وجهٌ المخالفة فلأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الإقرار 
على الخطأء بخلاف الواحد و العلما. و الأمر الت قاف لبن متعصوما قن 
ذلك» ولهذا يَسُوِعْ بل يجب 20 الح الذي يجب اتباعه وإن كان فيه 
بِيانٌ خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء وأما الأنبياء فلا يبن أُحَدُهما ما 
ير ال 01 

وأما المُشابهة فلآنَ كَل مأمود 0 ما بان له من الحق بالدليل 
الشرعي» كأمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم باتباع ما أوحي إليه وليسن 
لأحدهما أن يُوجبَ على الآخرٍ طاعبّه» كما ليس ذلك لأحد النبيين مع 
الآخر» وقد ير له من اللي م كان خا لبه فبكوث لتقل بالاجتاد عن 
الاجتهاد يشبة هُ النسح في حق ال لكن هذا رَفعٌ هّ للاعتقاد وذاك رَفعٌ 
للحكم حقيقة» وعلى الأنْبَاعَ اتَبَاحُ من وَلِيَ أمرّهم من الأمراء والعلماء فيما 
ساغ لهم اتَباعُه وأمرُوا فيه باتباع اجتهاده. كما على الأمة انَّبَاعٌ أيّ نبي بعت 

وإن خالفه شَرْعه شَرْعَ الأول. 

)١(‏ فإن الأنبياء معصومون عن الإقرار على الخطأء قد ضمن الله تعالى لهم 


العصمة» فلا يتصوّر هناك خطأ يبيّنه النبيّ الآخر. 
(5) في الأصل (ويشبه النسخ. . .)» والواو فيه مقحمة خطأ. 


م١‎ 


لكن تنوْعٌ الشرع لهؤلاء وانتقالّةُ لم يكن لتنوع نفس الأمرٍ النازل على 
الرسولء ولكن تنوُعٌ أحوالهم"'"» وهو: : إدراكُ هذا لما بَلَعَه من الوحي سمعاً 
وعقلاً» وعَجرُ الآخر عن إدراك ذلك البلاغ» إما سمعاً لعدم تمكنه من سماع 
ذلك النص» وإما عقلاً لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص» وإذا كان عاجزاً 
سَقَطَ عنه الإثمُ فيما عَجَرَّ عنه» وقد يتن لأحدهما عَجُرْ الآخر وخطؤه 
ويَعذَُرُه في ذلك”"2. وقد لا يتبين له عَجُرْه وقد لا يتبين لكل منهما أيّهِما 
الذي أدرك الحقَّ وأصابة؟ 


ولهذا امتنع من امتَدّعَ من تسمية مثل هذا خطأء قال: لأنَّ التكليت 


مشروط بالقدرة» فما عَجَرّ عنه من العلم لم يكن حكم الله في حقه» فلا 
يقال: أخطأه . 


وأما الجمهور فيقولون: أخطأة» كما دلَّتْ عليه السّنَهُ والإجماعٌ» لكن 
0 ه معذور فيه» وهو معنى قوله": عَجَرَ عن إدراكه وعلمه» لكن هذا 
عه يَمنَعَ أن يكون ذاك هو مرادً الله ومأمورّه؛ فإنَّ عَجْرَ الإنسان عن فهم كلام 
0 » لا يَمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى» ناك كو الي فينه 
هو المُصيبَ الذي له الأجران. 


ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطنَ: هل يقال: إنه 
مصيب في الظاهرء لكونه أدَّى الواجبّ المقدورَ عليه من اجتهاده 


)١(‏ يريد أن تنوّع أخوالهم نهو النتبية: في تنوع الشرع في حقهم لا تنوع نفس الأمر 
النازل على الرسول صلَّى الله عليه وسلّم . 

قف في الأصل (وتعذره في ذلك) وهو تحريف. 

(”) أي قول القائل الأول الذي امتنع أن يسمي مثل هذا خطاً. 


4م 
وقضّده”'؟ أو لا يُطلّق عليه اسم الإصابة بحال» وإن كان له أجرٌ على 
اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» وذلك لأنه لم 
يُصب الحكمّ الباطنَّ ولكن قصّد الحقَّء واجتهدَ الاجتهادَ المأمورَ به9©. 
والتحقيق أنه إن اجِتَّهّدَ الاجتهادٌ المقدورَ عليه فهو مصيب من هذا الوجه من 
جهة المأمور المقدورء وإن لم يكن مصيباً من جهة إدراك المطلوب وفعلٍ 
المأمور المطلق . 


يت م ذلك أن السّلطانَ نوعان: سُلطانٌ الحجّة ة والعِلّم وهو أكثر ما 

في القرآن سلطاناًء حتى رُوِيَ عن ابن عباس أن كل سلطان في القرآن 

فهو الحجّة . والثاني سلطان القدرة. والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين» 

فإذا ضَعُفَ سلطان الحجة كان الأمرٌ بِقَدَرهء وإذا ضَعُففَ سلطانٌ القدرة كان 

الأمد بحسّبه » والأمرٌ مشروط بالقدرة ل السلطانين» فالاثم ينتفي عن 
الأمرء بالعجز عن كل منهما”” . 


لفان الله في العلم هو الرسالة. وغدز خكة اشاهللن حلي كما 
قال تعالى: لثئلا يكونّ للناس على الله حَجَةٌ بعدَ الدُسّل»”*2. وقال تعالى: 


)١(‏ أي قصده الحقٌّ. ووقع في الأصل (واقتصاره) وهو تحريف. 

(؟) وقع في الأصل (وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ التحقيق. ..)! ولعل 
الصواب ما أثبّه . 

() يريد بهذا الإيضاح التمثيلَ لمسألة رفع الإثم في الاجتهاديات» وحاصلّه أن 
رفع الإثم فيها مشروط بشرطين: بذلٌ الجهد وقصدٌ الحقّء وإذا فاته أحدُهما لزمه الإثم. 

كما أن وجوب تغيير المنكر والأمر بالمعروف مشروطً بشرطين: سلطانٌ العلم 
وسلطان القدرة» وإذا فقدَ أحدهما انتفى الوجوب. 

(5) من سورة النساءء الآية 1١56©‏ . 


الذذا 
«لإِنْ هي إلا أسماءٌ ته سَمَيمُوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سُلطان2”6, 


وقال: «أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلّمُ بما كانوا به يشركون»” "© وتظائرة 
متعددة . 


فالمذاهبٌ والطرائقٌ والسياساتثٌ للعلماء والمشايخ والأمراءء إذا 
قَصَدُوا بها وجة الله تعالى دون الأهواءء ليكونوا مستمسكين بالملّة والدين 
الجامع» الذي هو عبادةٌ الله وحدّهٌ لا شريك لهء واتبعوا ما أَنْرِلُ إليهم من 
ربّهم من الكتاب والسُّنَّ بحسب الإمكان بعد الاجتهاد التام: هي لهم من 
بعض الوجوه بمنزلة الشَّرْع والمناهج للأنبياء» وهم مُثابون على ابتغائهم وَجَة 
الله وعبادتة وحذه لا شريكَ له وهو الدّين الأصليٌ الجامع. كما يثاتٌ 
الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له. ويكابون على طاعة الله ورسوله 
فيما تمسكوا به لأنّه شرعةٌ رسوله ومنهاجه": كما يُتَابُ كل نبي على طاعة 
الله في شرعه ومنهاجه . 


ويتنوحٌ شرغهم ومَناهجهمء ٠‏ مث أن يلم أحدّهم الأحاديثُ بألفاظٍ غير 
الألفاظ التي بلعث الآخرء وعار له يعبات القرآن بتفسير يُخالِفٌ لفظه 
لفظ التفسير الاخرء ويتصرّفٌ في الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام 
منها بنوع من الترتيب والتوفيق» ليس هو النوعَ الذي سلكه غيرّه» وكذلك في 
عباداته وتوجّهاته. وقد يَتَمسّكُ هذا باية أو حديث» وهذا بحديث أو آية 
أخرى . 

."© من سورة الروم» الآية‎ )١( 


(9) من سورة النجمء الآية 7. 
(5) في الأصل (لا من شرعة. . .) وهو خطأ. 


م 

وكذلك في العلم: من العلماء من يَسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم» 
فتكونٌ هي شَرْعَهِم حتى يسمعوا كلام غيره ويروا طريقته» فيُرجحُ الراجحٌ 
منهماء فتتنوّعٌ في حقهم الأقوالُ والأفعالٌ السالفة لهم من هذا الوجهء 
وهم مأمورون بأن يُقيموا الدّينَ ولا يتفرقوا فيه كما أُمرّثْ الرسّل بذلك» 
ومأمورون بأن لا يُفرّقوا بين الأمة بل هي أمدٌ واحدةٌ كما أُمَرَتْ الرسل 
بذلك» وهؤلاء آكَدٌء فإن هؤلاء تَجِمّعهُم الشريعة الواحدة والكتابُ 
الواحد. 

وأما القَدْرٌ الذي تنازعوا فيه فلا يقال: إن الله أمَرَ كلاً منهم باطناً 
وظاهرا بالتمسك بها هو عليه كنا آمَرَ بذلك الأنبياة » وإن كان :هذا عَولَ 
طائفة من أهل الكلام» فإنما يقال: إن الله أَمَرَ كلا منهم أن يطلب الحقٌّ بِقَدْرِ 
ونه بوإكانه ‏ فإن اضابه وله كل يكلك الله تنبا إل دتكياء قن فال 
المؤمنون: ##ربّنا لا تؤاخذنا إن تسينا أو أخطأناه”'©» وقال اللَّهُ: قد 
فَعَلتُ0"'» وقال تعالى: #ولَيْس عليكم جَنَاحٌ فيما أخطأتم به”". 

فمن ذَمّهم ولامّهم على ما لم يؤاخذهم اللَّهُ عليه فقد اعتّدَى» ومن أراد 
أن يجمل أتوالهم وافعالوم بمنزلة اقول الممنصوم وفعله أوينتصر لها يديو مد 
من الله» فقد اعتَّدَى واتبع هواه بغير هُدَىَ من الله» ومن فعَلَّ ما أَمرَ به بحسب 
حاله: من اجتهاد يَقَدِرٌ عليه» أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد وسَلَكَ في 


. 785 من سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() رواه مسلم ١55:75‏ في كتاب الإيمان (باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث 
النفس. . .). 

(5) من سورة الأحزابء الاية ©. ووقع في الأصل «ولا جناح عليكم. . .» وهو 
خطأ . 


: هم 
قلدة فلك التدل» فهو متهيرة؟©:. [د الأمن مقروط بالقدرة: غلا يكلف 
للد نفساً إلا وُسْعها»7 . 

فعلى المسلم في كلّ موطن أن يُسْلِمَ وجهه لله وهو محسن ويَدُومَ على 
هذا الإسلام» فإسلامٌ وجهه إخلاصّه لله وإحسانْ فعله الحسن. فتدبّر هذا 
فإنه أصلٌّ جامع نافع عظيم . 


)١(‏ أي فهو على الجادة الحق المكلف به. 
زفهم من سورة البقرة» الأية 785 . 


ىق/ 


: 20 
تحريم تكفير المسلم بذنب فعله أو خطأ أخطأ فيه 


ولا يجوز تكفيرُ المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطاً فيه» كالمسائل التي 
تنازع فيها أهلّ القبلة» فإن الله تعالى قال: #امنّ الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء لا نفرق بين أحد من رسله. 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»”©2. وقد ثبّت في 
«الصحيح)”" أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم . 

والخوارج المارقون الذين أآَمَرَ انب صلَّى الله عليه وسلّم بقتالهم 
قاتلهم أميرٌ المؤمنين عليّ بن أبي طالب أحدٌ الخلفاء الراشدين» واتفق على 
5 .0 58 و 
قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يُكفرهم علي بن 
أبي طالب وسعدٌ بن أبي وقاص وغيرُهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدمّ الحرامً وأغاروا على 
أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم 
يَسْبِ حَريمّهم ولم يَعْتّم أموالهم . 

(1) هذا الفصلٌ في «مجموع الفتاوي» 147:7 -788. 

(7) من سورة البقرة» الآية 786. 

(5) أي في «صحيح مسلم» ١515 ١48:7‏ مع شرح النووي. 


الم 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالّهم بالنص والإجماع لم يُكمّروا مع أمر 
الله ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين 
9 5. 2 1 5 2 
اشتبه عليهم الحقٌ في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من 
هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمّها ومالهاء وإن كانت فيها بدعةٌ 
مُحقّقَة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعةٌ هؤلاء 
أغلظ وقد تكون بدعةٌ هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً جهالٌ بحقائق ما 

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم 
على بعضء لا تحل إلا بإذن الله ورسوله» قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
لما خطبهم في حجة الوداع : «إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا" . 

وقال صَلَّى الله عليه وسلَّم : كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه وماله 
وعرضه0”"“. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «من صلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكلّ ذبيحتناء فهو المسلم» له ذمة الله ورسوله»9 . 

وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولُ فى النار؛» 


)١(‏ رواه البخاري :"الاه. 4/اه في كتاب الحجّ (باب الخطبة أيام منى) من 
حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومسلمٌ 17١ ١74:1١‏ في كتاب 
القسامة (باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال)» من حديث أبي بكرة رضي 
اللّه تعالى عنه . 

(؟) رواه مسلم 11١ 17١:17‏ في كتاب البرٌ والصلة (باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره. ..). 

() أخرجه البخاري 445:1 في كتاب الصلاة (بابٍ فضل استقبال القبلة). 


14 
قيل: يا رسول اللهء هذا القاتلُء فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قَثْلّ 
صاحيه6(١)‏ 


وقال: «لا ترجعوا بعدي كُمَّاراً يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض”". 
وقال: «إذا قال المسلمٌ لأخيه: يا كافر! فقد باءَ بها أحذّهما»”". 


وهذه الأحاديث كلها في الصحاح : 
وإذا كان المسلم متأوّلاً في القتال أو التكفير لم يَكفْرْ بذلك كما قال 


عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بَلْبّعة: يا رسول الله» دَعْنِي أضرب عتّق 
هذا المنافق» فقال النبيّ مان الله عليه وله «إنه قد شهد بدراً وما 
يُدريك أن الله قد قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد عَفْرتُ 


لكم؟). وهذا في «(الصحيحين )17 . وفيهما فيا من حديث الإفك2©0: أ 3 


)١(‏ أخرجه البخاري 84:١‏ 86 في كتاب الإيمان (باب: وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلُوا فأصلحُوا بينهما. فسمّاهم المؤمنين)» ومسلم 14: ١١1١‏ في كتاب 
الفتن وأشراط الساعة (باب إذا تواجه المسلمان يسيفيهما). 

(؟) هذا جزء من حديث: إن دماءكم وأموالكم. . ٠.‏ الذي سبق تحريجه انفاً. 

(5) رواه البخاري 014:٠١‏ في كتاب الأدب (باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو 
كما قال)» ومسلم 7 في كتاب الإيمان (باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافر) . 

(54) في «صحيح البخاري» 57:8 في كتاب التفسيرء سورة الممتحنة» (باب: لا 
تتخذوا عدويّ وعدوّكم أولياء)» ذل لمكن د 5 في كتاب فضائل الصحابة 
(باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم) . 

(5) في «صحيح البخاري» 454:8 في كتاب التفسير» » سورة النورء (باب: لولا إذ 
سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا. . .)» ومسلم 1١١١©‏ في كتاب التوبة (باب 
في حديث الإفك وقبول توبة القاذف). 


44م 
أسيدَ بنّ الحُضّير قال لسعد بن عُبّادة: إنك منافق تجادلٌ عن المنافقين» 
واختصّم الفريقان فأصلّح النبيُ صلّى الله عليه وسلّم بينهم. . فهؤلاء البدريون 
فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم يُكمّر النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم 
لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 


وكذلك ثبت في «الصحيحين»''2 عن أسامة بن زيد أنه قت رجلاً بعد 
ما قال لا إله إلا الله وعظّم النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم ذلك لما أخبره! 
وقال: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» وكرّر ذلك عليه حتى قال 
أسامة : تمنيتٌ أني لم أكن أسلمتٌ إلا يومئل. ومع هذا لم يوجبْ عليه قَوَدا 
ولا ديةء ولا كفارة» لأنه كان متأوّلاً ظنَّ جواز قتلٍ ذلك القائل لظنه أنه قال 


مُحافظةٌ السلف على الموالاة والأخوّة مع قتال بعضهم بعضاً 


فهكذا السلف قاتل بعضّهم بعضاً من أهل الجَمّل وصِفين ونحوهمء 
وكلّهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اللَّهَ يحب 
المقسطين6”"©. فقد بيّن الله تعالى أنهم مع اقتتالهم» وبغي بعضهم على 
بعض إخوةٌ مؤمنون» وأمَرَ بالإصلاح بينهم بالعدل. 


زفق في (اصحيح البخاري» ١51١١‏ في كتاب الديات (باب قول الله تعالى : ومن 
أحياها. . . )» ومسلم ٠٠١:7‏ في كتاب الإيمان (باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله 
إلا الله) . 

(؟) من سورة الحجرات» الآأية 9. 


لان 

ولهذا كان السلفٌ مع الاقتتال يُوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» 
لا يُعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلمَ 
عن بعض» ويّتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعامّلة المسلمين بعضهم مع 
بعض» مع ما كان بينهم من القتال والتلاعْنٍ وغيرٍ ذلك . 

وقد ثبت في «الصحيح2(" أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم سأل ربّه «أن 
لا يُهِلِكَ أمنَهُ بِسَنَةِ عامّة» فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يُسَلّطَ عليهم عدوا من 
غيرهم فأعطاه ذلك, وسأله أن لا يجعل بأسّهم بينهم فلم يُعط ذلك»» وأخبر 
أن لله لا يُسَلطُ عليهم عدواً من غيرهم يلبهم كلّهم حتى يكون بعضّهم يقتل 
بعضاً وبعضهم يسبي بعضاً. 

وثبت في «الصحيحين»”" لما نزل قولّه تعالى: قل هو القادرُ على أن 
يبعث عليكم عذاباً من فوقكم»» قال «أعوذٌ بوجهك». #أو من تحت 
أرجلكم»» قال «أعوذ بوجهك» «أو يُلْبسَكم شيّعاً ويُذِيقَ بعضكم بأسّ 
بعض #. قال : «هاتان أهون». 

هذا مع أن الله أَمَرَ بالجماعة والائتلاف, ونَهّى عن الفرقة والاختلاف7© 
وقال: #إن الذين فَرّقوا ديتهم وكانوا شيّعاً لست منهم في شيء4©) وقا 


)١(‏ أي «صحيح مسلم» ١6 ١1:14‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب هلاك 
هذه الأمة بعضهم في بعض). 

(؟) في «صحيح البخاري» 716:17 في كتاب الاعتصام (باب قول الله تعالى: أو 
يلبسكم شيّعاً)» ولم أجده في لاصحيح مسلم». ولا عزاه إليه المري في «تحقة 
الأشراف». 

(5) في الأصل (عن البدعة والاختلاف)» فأثبته كما ترى. 

(4) من سورة ة الأنعام» الآية ١68‏ . 


0١ 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم : «عليكم بالجماعة» فإنَّ يَدَ الله على الجماعة»»‎ 
وقال: «الشيطانٌُ مع الواحد وهو من الاثنين أبعدٌُ»» وقال: «الشيطانُ ذئبُ‎ 
. الإنسان كذئب الغنم» والذئبٌ إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم»7©‎ 
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يُصِلَيّ‎ 
معهم الجمعة والجماعة» ويُوالي المؤمنين ولا يُعادِيّهم» وإن رأى بعضهم‎ 
ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديّه ويُرشْدَه فعل ذلك» وإلا فلا يُكلّفٌ الله نفساً‎ 
إلا وُسعها؛ وإذا كان قادراً على أن يوني في إمامة المسلمين الأفضل وله‎ 
وإن قَدَر أن يمنع من يظهر البدّع والفجورٌ منعه. وإن لم يقدر على ذلك‎ 
فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه الأسبت إلى طاعة الله ورسوله‎ 
أفضلٌ» كما قال النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: 'يَوُمٌ‎ 
القوم أقرؤّهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمُهم بالسنة» فإن كانوا‎ 
. في السّنّة سواء فأقدَّمُهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا("‎ 
وإن كان في هَجْرِه لمُظهِرٍ البدعة والقجون ممبلح: رو اجيم لدو كنا‎ 
هَجَرَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم الثلاثةٌ الذين حُلّمُوا حتى تاب الله عليهمء‎ 
وأما إذا وُلَيَ غيرُه بغير إذنه» وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحةٌ شرعية»‎ 
. كان تفويتٌ هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً» وكان قد رَدٌّ بدعة ببدعة!‎ 
حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختّلّف النامٌ في إعادته‎ 
الصلاةء وكَرهَهًا أكثرٌهم , حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عغبدوس: من‎ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديثين الأولين في ص 38. والحديث الثالث رواه أحمد ف 
«المسند» ©:157؟ من حديث معاذ بن جبل . 
(5) رواه مسلم ©:؟7١‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (باب من أحق 
بالإمامة) . شْ 


43 
أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين» لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون 
الصلاة إذا صلَّوًا خلفت أهل الفجور والبدع» ولم يأمُرِ اللّهُ تعالى قط أحداً إذا 
صَلَّى كما أُمرَ بحسب استطاعته أن يُعِيدَ الصلاة. ولهذا كان أصحّ قولي 
الكلماء أن من سلى :بحسن التطاعية ان له تيد تصن التق التفعية الثدد 
ومن عَدِمٌَ الماءَ والترابَ إذا صلّى بحسب حاله» والمحبوسٌ وذوو الأعذار 
النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة» لا يجبٌُ على أحد منهم أن يعيدَ 

الصلاة إذا صلّى الأولى بحسب استطاعته. . . 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يد لحتني ين 
0 ا في مذهب أحمد وغيره. قيل: يَثبْت 
وقيل: لا يَيْتْء وقيل : يَنْبْتٌ المبتّداً دون الناسخ . 

00000000 تعالى: #وما كنا معذبين حتى 
نبعتٌ رسولاً274. وقوله: ظلثلا يكون للناس على اللَّهِ حُجَةٌ بعد 
الرسل2””4» وفي «الصحيحين”" عن النبيّ صلَّى الله عليه 10 «ما أحدٌ 
أحَبٌ إليه العُذْرُ من الله من أجل ذلك أرسّلَ الرسلّ مبشرين ومُنذرين» . 

فالمتأوّلٌ والجاهلٌ المعذور ليس حكمّة حكمٌ المعاند والفاجر» بل قد 
جَعَل الله لكل شيء قدرا. 


6 6 


.١6 من سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة النساءء الآية 1١56©‏ . 

(9) في «صحيح البخاري» 494:17 في كتاب التوحيد (باب قول النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم: لا شخص أغيدُ من الله)» وفي «صحيح مسلم» 15-11:1١‏ في كتاب 
اللعان الحديث ١7‏ . 


يل 


5 0 
النهي عن التفرّق والاختلاف 


ومن الأمور التي نَهَى الله عنها في كتابه التفرُّقُ والاختلافٌ كقوله: 
«واعتصموا بحبلٍ الله جميعا ولا تفرقوا» إلى قوله: #ولا تكونوا كالذين 
تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناث وأولئك لهم عذابٌ عظيم يوم 
تبييض وجوه وتَسْوَدٌ وُجوه6*”©. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السّنّة 


)١(‏ هذا الفصلٌ من «مجموع الفتاوى» 1١:‏ 94”#. جاء في ضمن فتوى 
للشيخ طويلة أجاب بها عن السؤال التالي: «هل يجوز الخوض فيما تكلم الناسٌ فيه من 
مسائل أصول الدين لم يُنقل عن سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم فيها كلام أم لا؟ فإن 
قيل بالجواز: فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه السلام النهيّ عن الكلام في بعض المسائل . 

وإذا قيل بالجواز فهل يجب ذلك؟ وهل تقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟ 
وهل يكفي في ذلك ما يصلّ إليه المجتهدٌ من غلبة الظنّ أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ 
وإذا تعذّر عليه الوصولٌ إلى القطع فهل يُعذر في ذلك أو يكون مُكلّفاً به؟ وهل ذلك من 
باب تكليف ما لا يُطاق ‏ والحالة هذه أم لا؟ . 

وإذا قيل بالوجوب: فما الحكمة في أنه لم يُوجد فيه من الشارع نصّ يعصم من 
الوقوع في المهالك» وقد كان عليه السلامٌ حريصاً على هُدَى أمته؟ . 

وجوابٌ هذا السؤال في الجزء المذكور من ص 7454 إلى ص 2775 وقد اقتصرتٌ 
هنا على إيراد ما يتعلّق بموضوع الرسالة. 

(1) من سورة آل عمران» الأيات .١٠١5- 1١:‏ 


4 
والجماعة» وتَّسْوَدٌ وُجوهٌ أهل البدعة والفرقة» وقال تعالى: إن الذين فرّقوا 
ديتهم وكانوا شيّعا لست منهم في شيء2''”4 وقال تعالى: #فأقم وجهّك 
للدين حنيفاً فطرّة الله التي قطر النامّ عليها لا تبديلَ لخلقٍ الله إلى قوله: 

ولا تكونُوا من المشركين من الذين فرّقوا ديتهم وكانوا شيعا4”" . 

وقد ذم أهلّ التفرق والاختلاف في مثل قوله: #وما تفرق الذين أوتوا 
الكتات إلا من بعد ما جاءئّهم البيّنةُ4<”". وفي مثل قوله: #ولا يَزالون 
مختلفين إلا من رَحِمّ ربك ولذلك خلّقهم4”*'» وفي مثل قوله: «وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد#” . 

وكذلك سُنَّةُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ثُوافق كتاب الله 
كالحديث المشهور عنه الذي رَوَى مسلمٌ بعضه عن عبد الله بن عَمْرو وسائره 
معروف فى مسند أحمد وغيره» من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم خرج على أصحابه ‏ وهم يتناظرون في 
القدر ‏ ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء 
٠‏ 7 0 وت 1 - ع2 ٠‏ 0 
فكأنما فقىء فى وجهه حَبٌ الرمّان فقال: أبهذا أمرتم إنما هلك من كان 
قبلكم بهذاء ضَرَيُوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتابٌ الله ليُصدّق 


.9 من سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الروم» الآيات 1١‏ 7". 

() من سورة البيّنة» الآية 4» ووقع في الأصل: «إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم» وهذا في سورة الشورىء الآية ١4‏ في سياق آخر: #إوما تفرّقوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم». 

(4) من سورة هودء الآية 119. 

(0) من سورة البقرة» الآية 19/5 . 
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ع - ع ع م 
بعضه بعضا.ء لا ليكذب بعضه بعضا انظروا ما 
فق 
6 


رتم به فافعلوه» وما ثُهِيتُم 
عنه فاجتنبوه»”'*. هذا الحديث أو نحوه. 

وكذلك قوله: «المراءً في القرآن كُفْرُ”". وكذلك ما أخرجاه في 
«الصحيحين»7' عن عائشة أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قرأ قوله: #هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آياثٌ مُحْكماتٌ هُنَّ أمُ الكتاب وأُحَرُ متشابهاتٌ. 
فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتَّعُون ما تَسَابَه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءَ تأويله»» 
فقال النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : «إذا رأيتم الذين يتَّبعُون ما تَشَابَه منه 
فأولئك الذين سمّى اللَّهُ فاحذروهم». 

المنعٌ من مُخاطبة شخص بما يعجر عنه فهمّه 

وأمّا أن يكون الكتابٌ أو السّنّةَ نَهَى عن معرفة المسائل التي يدخل فيما 

يستحق أن يكون من أصول دين اللهء فهذا لا يكونء اللهم إلا أن نَنْهَى عن 


. بعضٍ ذلك في بعض الأحوال. مثل مخاطبة شخص بما يعجزُ عنه فهمُه 


.١ في التعليقة‎ ٠١١١ سيأتي تخريجه في ص‎ )١( 
رواه أبو داود 030:5 3/9" فى كتاب لسن (ياب النهي عن الجدال فى‎ (2) 


القرآن)» قال ابن القيم في «تهذيب السنن»: «حديث حسن». قال الطيبي: «هو أن يروم 
ظ تكذيب القرآن بالقران ليَدقَع بعضه ببعض » فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين 
في حَسْبان الناظر ‏ على وجه يُوافق عقيدة السلف ‏ ومنهجهم ‏ » فإن لم يتيسّر له 


فليكله إلى الله تعالى» وقيل: هو المجادلة فيه وإنكار بعضها». انتهى من «عون المعبود» 
84. 

ظ 6 في «صحيح البخاري» ٠١4:4‏ في كتاب التفسير» سورة آل عمران (باب: منه 
ايات محكمات.. .)2 ومسلم "١-5-5‏ في كتاب العلم (ياب النهي عن اتباع 
متشابه القرآن. . .). 
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فيضل » » كقول عبد الله بن مسعود «ما من رجل يُحِدّتُ قوماً ديا له 
عقولّهم إلا كان فتنة لبعضهم»؛ وكقول علي رضي الله عنه : «حدَّثوا الناس 
بما يعرفون» وتعواتنا تتكزون اتخير يون أن يُكذَّبَ اللَّهُ ووسو لدقاء كل 
قول حقٌ يَْتَلِم فساداً أعظمَ من تركه» فيدخل في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أَضِعَفُ الإيمان» رواه مسله”" . 

وأما قولٌ السائل: إذا قيل بالجواز فهل يجب؟ وهل ثُقِلَ عنه عليه 
السلام ما يقتضي وجوبه. 

فيقال: لاريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول 
إيماناً عاماً مجملاٌ» ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسولٌ على التفصيل فرض 
على الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بَحَتَ اللّهُ به رسوله» وداخلٌ في 
تدبر القرآن وعقله وقهمهء وعِلمِ الكتاب» والحكمة» وحفظ الذكرء [الذعاد 
إلى سبيلٍ الربٌ بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتىي هي أحسنٌ ) 
ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين ‏ فهو واجب على الكفاية منهم . 


تنوّع وجوب المعرفة لتنوّع القدَرِ والحاجات 
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قُدَرهم, را 
وحاجتهم. وما أُمِرَ به أعيانُهم» فلا يجب على العاجز عن سماع بعضٍ 
لعلم. ؛ أو عن فهم دقيقه ما يجبُ على القادر على ذلك» ويجبٌ على من 
سَمِعَ النصوصٌ وفهمّها مِنْ عِلْمٍ التفصيل ما لا يجبٌ على من لم يَسمَعْهاء 


)١(‏ في «صحيحه» 15١:79‏ 55 في كتاب الإيمان (باب بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمان) . 
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كذلك. 


وأما قوله هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهدٌ من غلبة الظن 
أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ فيقال: الصوابُ في ذلك التفصيل» فإنه وإن 
كان طوائفٌ من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يُسمونها 
مسائلَ الأصول يجب القَطمٌ فيها جميعهاء ولا يجوزٌ الاستدلالٌ فيها بغير 

يفيلٌ اليقينٌ» وقد يُوجبون القطمّ فيها كلّها على كلّ أحد. فهذا الذي 
قالوه على إطلاقه وعمومه: خطأ مخالفٌ للكتاب. والسُنَّةَ» وإجماع سلف 
الأمّة» وأئمتها. 

ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه» فإنهم كثيراً ما يحتجون 
فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات» وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلاً 
عن أن تكون من الظنيات» حتى إِنَّ الشخص الواحدّ منهم كثيراً ما يَقطمٌ 
بطح بحجة فق رصع ويقطمٌ ببطلانها في موضع آخرء بل منهم من غاية 
كلامه كذلك» وحتى قد يدعي كل من المتناظرين العلمَ الضروريٌ بنقيض ما 
ادعاه الاخرٌ. 


وأما التفصيلٌ فما أوجب اللَّهُ فيه العلمَ واليقينَ وجب فيه ما أوجبّه الله 
من ذلك». كقوله: #اعلموا أن الله شديدٌ العقاب وأن الله غفور رحيه#”"2 
وقوله: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك2©”4»: وكذلك يجب الإيمان 
بما أو حك ائلة الإيمانٌ به. 


.94 من سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.14 من سورة محمّدء الآية‎ )0( 


م1 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلَّقٌ باستطاعة العبد كقوله: «فاتقوا 
الله ما استطعتم2"”4. وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : «إذا أمرتكم بأمر فأثُوا منه 
ما استطعتم» أخرجاه في «الصحيحين»”" . 

فإذا كان كثيرٌ مما تنازعت فيه الأمة ‏ من هذه المسائل الدّقيقة قد 
يكونٌ عند كثيرٍ من الئاس مشتبهاً لا يَقدرُ فيه على دليل يفيده اليقينَ» 
لاشرعيةء وغوه ك بعلت على رتل هذا فى ,ذللة.ما إلا ركفل مليف وليين 
عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
. اليقين»ء بل ذلك هو الذي يقدر عليه.ء لا سيما إذا كان مطابقا للحق» 
فالاعتقادُ المطابق للحق ينفّعُ صاحبَهُ ويَُّابُ عليه ويسقط به الفرض إذا لم 
يقدر على أكثرَ منه . 


ند د تن 


.١5 من سورة التغاين» الآية‎ )١( 

(0) في «صحيح البخاري» 501:1 في كتاب الاعتصام (باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. ..)» ومسلم ٠١١ ٠١:9‏ في كتاب الحجّ (باب 
فرض الحج مرة في العمر). 


الى 


5 زلل4ق 
فصل 
فى أن الائنلاف عماد الدين وأَسّه. 
والحض على حفاظ الألفة مع الاختلاف في الفروع وجزئيات العقائد 


علموا ‏ رحمكم الله وجَمّع لنا ولكم خير الدنيا والاخرة أنَّ الله 
ا 0 وأنزل عليه الكتاب» وكان قد بعت 
إلى ذوي أهواءِ متفرقة» وقلوب متشتةء وآراء متباينة» فَجَمّع به الشَّمْلء 
وألّف به بين القلوب» وعَصّم به من كيد الشيطان. 
ثم إنه سبحانه وتعالى بَيّن أن هذا الأصل وهو الجماعة» عمادٌ لدينه. 
فقال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا ا هوا اله حن تله ولا تعوتن إلا وانتم 
مسلمون. واعتصموا بحبل الله : ولا ا واذكرُوا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداءً فألّت بين قلوبكمء فأصبَحْتُم بنعمته إخواناً. وكنتم على شما 
خفرة من النار فأنقذكم منها'"'. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. 


)١(‏ هذا الفصلّ من «مجموع الفتاوى» 170:74 ١75‏ في رسالة للشيخ ابن 
تيمية رحمه الله تعالى إلى أهل البحرين» حينما أرسلوا إليه وفداً للسؤال عن مسائل» 
واقتصرثٌ هنا من تلك الرسالة على ما يأتي» لصلته بالموضوع . 

(0) الشّفا: طرف كلّ جرم له مَهُوىء كالحفرة» والبثرء والسقف. والجدارء 
ونحوهء والآيةٌ وَرَدَتْ في شأن الأوس والخزرجء فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في 
الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائنٌُ وإحن» طال بسببهما قتالهم والوقائعٌ بينهم» فلما جاء 
اللّهُ بالإسلام فدحَلَ فيه من دخل منهم»ء صَارُوا إخواناً متحابّين بجلال الله» مُتَواصلين في - 


ا 
ولتكن منكم أمة يَدْعُون إلى الخير» ويأمّرون بالمعروف. ويَنْهَوْن عن المنكرء 
وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البيناث» وأولئك لهم عذابٌ عظيم» يوم تَبْيَضٌ وجوه وتَسْوَةٌ وجوه» فأمًا الذين 
اسودّت وجوهُّهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأمًا 
الذين ابيضّتْ وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون6”' . 

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه 
أهل البدعة . 

فانظروا ‏ رحمكم الله كيف دعا إلى الجماعة» ونّهَّى عن القرْقَة 
وقال في الآية الأخرى: إإن الذين فرّقوا ديهم وكانوا شيعاً لست منهم في 
شيء 74" فبرَأ نيه صلَّى الله عليه وسلّم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. 
كما نهانا عن التفرّق والاختلاف بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات4”" . 

وقد كرء النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّم من المجادلة ما يُضِي إلى 
الاختلافٍ والتفرق» فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القَدّر 
فكأنما فقيءَ في وجهه حَتُ الؤْمَانَء وقال: «أبهذا أُمَرْتم؟! أم إلى هذا 


> ذات الله» متعاونين على البرٌّ والتقوى. 

وكانوا على شفا حفرة من النار مُشْفينَ على أن يَمَعُوا فيها بسبب كفرهمء 
وتَبَاغْضْهِمء فأنقذهم الله منها بأن هداهم للإيمان الذي من أوَّلِ وأهمٌ تعاليمه الأخوة 
والألفةٌ» والتحاببٌ والتعاضدٌ» والاعتصامٌ والمحبّة. 

. ٠١/٠١7 من سورة آل عمران» الآيات‎ )١( 

(؟) من سورة الأنعام» الآية ١84‏ . 

(6) من سورة ال عمران» الاية .٠١©‏ 


6١١ 


دُعيتم؟ ! أن تضربوا كتاب الله بعضّه ببعض. إنما مَلّك من كان قبلكم بهذاء 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض». 


قال عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: فما أَعغْبط نفسي كما غبطبهاء 
ألا أكون فى ذلك المجلسء رَوَى هذا الحديتٌ أبو داود في «سننه)0© 
وغيره» وأصلّه فى «الصحيحين؛0©. 


والحديث المشهور عنه صلَّى الله عليه وسلّم في «السئن)”" وغيرها أنه 
قال صلَّى الله عليه وسلَّم : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في 
النار إلا واحدة». قيل: يا رسول الله» ومن هي؟ قال: «من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي»» وفي رواية «هي الجماعة»» وفي رواية «يد الله 


7:1 بل الحديثٌ من زوائد ابن مَاجَهُ على الخمسة» رواه في مقدّمة «سئنه»‎ )١( 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.‎ : 07": ١ (باب في القدر)» وقال البوصيري في «الزوائد»‎ 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» 217/8:1 145 من هذا الوجه بزيادة في آخره».‎ 

(؟) ففي «صحيح مسلم» 7١8:15‏ في كتاب العلم (باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن. . .)» عن عبد الله بن عمرو قال: «مَجَرتُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يومآء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم يُعرفُ في وجهه الغضبُء فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

وفي «صحيح البخاري» ٠١١:4‏ في كتاب فضائل القرآن (باب: اقرءٌوا القرآن ما ائتلفت 
عليه قلوبكم)» عن النرّال بن سَبْرَة عن عبد الله : «أنه سمع رجلا يقر أآية سمع النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم قرأ خلاقهاء فأخذتٌ بيده» فانطلقتٌ به إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: كلاكما 
مُحْسنٌ فافْرََاء ‏ قال الراوي ‏ : وأكبرُعلمي قال : فإنمن كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم» . 

() أبو داود 775:5 /777 في أول كتاب السنة» والترمذي ١78:5‏ في كتاب 
الإيمان (باب افتراق هذه الأمة)» وابن ماجه 177:17 في كتاب الفتن (باب افتراق الأمم)» 
وقوله (يد الله على الجماعة) سبق تخريجه في ص 278 ولم أقف عليه في هذا الحديث . 


06 
على الجماعة»؛ فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسئّته» وأنهم هم 
الجماعة . 
وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا أَمْرَ الله تعالى في قوله: إفإن تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنٌ تأويلاة»ه"©, 
وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومُتَاصّحَة7"©. وربما اختلف 
قولّهم في المسألة العلمية والعملية» مع بقاءِ الألفة والعصمةء وأُحوّة الدين. 


نعم من خالف الكتابٌ المستبين» والسّنَّة المستفيضة أو ما أجمَعٌ عليه 
سلف الأمة خخلافاً لا يُعَذْدُ فيه” ""» فهذا يُعامل بما يُعاملٌ به أهلّ البدع . 


فعائشة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها قد خالفَتْ ابن عباس وغيرّه من الصحابة 
في أنَّ محمداً صِلَّى الله عليه وسلّم رأى ربّه» وقالت: «من َعَم أن محمداً رأى ربّه 
فقد أعظم على الله تعالى الفريّة»”*» وجمهورٌ الأمة على قول ابن عباس» مع أنهم 
لا يبَدَعون المانعين الذين وافقوا أمٌ المؤمنين رضي الله عنها" . 


)١(‏ من سورة النساءء الآية 9ه. 

(؟) لا مجاهلة ومخاصمة» ولا تضليل ومشاقة!!. 

(") ما ألزمَ هذا القِيدَ وما أدثّه؟!ء والخلافٌ الذي لا يعذّر فيه هو الخلافٌ بعد 
العلم ووضوح الحق. 

() رواه البخاري ”5١:17‏ في كتاب التوحيد (بِابٌ قول الله تعالى: عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحداً. ..)» ومسلم :8 في كتاب الإيمان (باب معنى قول الله عرّ 
وجل : ولقد رآه نؤلة أخوى . ..). 

(0) وهؤلاء عم السلقه المشورة هع جالخين بتولم ابن على الززاطاما نيلم , 
فهذا موقفهم: لا تبديع ولا ت* تشنيع» ولا تضليل ولا تكفير» رضي الله عنهم» ما أفقهّهم!. 


١١* 


وكذلك أنكرت أن يكون الأمواثُ يسمعون دعاء الحي» ولما قيل لها: إن 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال0": ما أنتم بأسمم لما أقولٌ منهم» فقالت: إنما 
قال: إنهم ليعلمون الآن أنَّ ما قلت لهم حق”"2. ومع هذا فلا ريب أن الموتى 
يسمعون خفق النعال» كما ثبت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم”” . 


وفي الحديث ‏ وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا 
فيُسلّم عليهء إلا رد اللّهُ عليه روحه حتى يرد عليه السلام. صح ذلك عن 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم2. إلى غير ذلك من الأحاديث. وأمٌ المؤمنين 
تأوّلَتْء والله يرضى عنها. 


(1) قائماً على قليب بدر الذي طَرح فيه أربعة وعشرون رجلا من صناديد قريش ممن 
قَُلُوا في غزوة بدرء فجعل صلَّى الله عليه وسلّم يناديهم بأسماءهم وأسماء آباءهم: يا 
فلان بنّ فلان» ويا فلان بنّ فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم اللَّهَ ورسولّه؟ فإنّا قد وجدنا ما وعدنا 
ينا حقّاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًاً؟ قال الراوي: فقال عُمّر: يا رسول الله ما تُكلّم 
من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : والذي نفس محمد بيده ما 
أنتم بأسممَ لما أقولٌ منهمء غير أنهم لا يستطيعون أن يردّوا عليّ شيئاً. رواه البخاري 
”٠٠١ "007‏ في كتاب المغازي (باب قتل أبي جهل)» ومسلم /11: 7١7-7١8‏ في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. . .). 

فق رواه البخاري ٠١١:1‏ في كتاب المغازي (باب قتل أبي جهل). 

() فيما رواه البخاري 75١5:‏ في كتاب الجنائز (باب الميت يسمع خفق النعال)» 
و 77:7 في كتاب الجنائز أيضاً (باب ما جاء في عذاب القبر)ء ومسلم 7١:17‏ في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها (باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار عليه . . . ). 

(5) رواه ابن عبد البرّ في «التمهيد» و«الاستذكار» من حديث ابن عباس : ما من أحد 
يمرّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام. وصححَه 
عبد الحق الإشبيلي في كتاب «العاقبة» كما في «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي .756:٠١‏ 


وكذلك معاوية نُقَلَ عنه في أمر المعراج أنه قال: إنما كان برُوحهء 
والناسٌ على خلاف معاوية رضي الله عنه. ومثلٌ هذا كثير. 

وأما الاختلاف في الأحكام نفأكثر من أن ينضبطء ولو كان كل ما 
اختّلف مسلمان في شيء تهاجرًا لم يق بين المسلمين عصمة ولا أخوة» ولقد 
كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء 
لا يقصدان إلا الخير. 

وقد قال النبئ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه يوم بني قَرَيظة : 
لا يُصَلْينَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة» فأدركثهم العصرٌ في الطريق» فقال 
قومٌ: لا نُصلَّي إلا في بني قريظة» وفاتتهم العصرٌء وقال قوم: لم يرد منا 
تأخيرٌ الصلاة» فصلوا في الطريق» فلم يِب واحداً من الطائفتين. أخرجاه في 
الصحيحين» من حديث ابن عمر”"'. 

وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة» فهو ملحق 
بالأحكام . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «ألا أُنْجّعكم بأفضلّ من درجة الصيامء 
والصلاة» والصدقة» والأمرٍ بالمعروف». والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: صلاح ذات “البيق». فَإن فساة ذات البين هي الحالقة 
لا أقول: تحلقٌ الشعرء ولكن تحلق الدّين!»» رواه أبو داود من حديث 


الزبير بن العوام رضي الله عنه”"' . 


./8 سيق العزو إليهما في ص‎ )١( 

(5) روى أبو داود أوَّلَ هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي اللّه تعالى عنهء وأما 
قوله: «لا أقول» تحلق الشعر. . .2 فرواه الترمذي من حديث الزبير بن العوّام رضي الله 
تعالى عنه» كما سبق تعليقاً في ص .7”1١١‏ 


٠ 


وصح عنه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يَهُجْرَ أخاه فوق ثلاث» يلتقيان 


ِيَصَدٌ هذاء ويَصَدٌ هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام0© . 

نعم» كن بد وصاحبيه رضي الله عنهم لما 
كراهن غروة توه 57 معصيتُهم» وخيف عليهم النفاقٌ» فهجَرَهم 
وأمرّ المسلمين بهجرهم» حتى 7 باعتزال أزواجهم من غير طلاقٍ 
خمسين ليلة» إلى أن نزلت توبتهم من السماء”© 


التميمي» كا زه من الذين يعون ما تشابّه من الكتاب» إلى أن مَضى عليه 
ول وتبين صدقه في التوبة» فأمر المسلمين بمراجعته9»© 


)١(‏ رواه البخاري 5١:١١‏ في كتاب الاستكئذان (باب السلام للمعرفة وغير 
المعرفة)» ومسلم ١١7:15‏ في كتاب البرٌ والصلة والاداب (باب تحريم الهجرة فوق 
ثلاثة أيام بلا عذر شرعي) . 

(0) روى قصتهم بطولها البخاريٌ 4 في كتاب المغازي (باب حديث 
كعب بن مالك» وقول الله عرّ وجلّ: وعلى الثلاثة الذين خُلَّفوا)» ومسلم 417:17 في 
كتاب التوبة (باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه) . 

وأما قول الشيخ: «وخيف عليهم التّفاق» ففيه نظرء وإنما هجرُهم كان لتخلّفهم عن 
الواجب من غير عذرء وفي الحديث المذكور قول النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّم لكعب: 
«أما هذا فقد صَدَّقء فَقمْ حتى يقضي الله فيك. . .»» وهذا ينفي أن يكون الهجر لخوف 
النفاق . 

() فقد روى الدارمي في «سئنه» 01:١‏ في المقدمة (باب من هاب الفتيا وكره 
التنطع والتبدّع) عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة» فجعل يسألٌ عن 
متشابه القرآن» فأرسل إليه عمرء وقد أعدّ له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال: أنا 
عبلٌ الله صبيغ» فأخذ عمرٌ عَُرْجُوناً من تلك العّراجين فضربه» وقال: أنا عبدٌ الله عمر» - 
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فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علاماثٌ الزيغ 
من المُظهرين للبدع» الداعين إليهاء والمظهرين للكبائر» فأما من كان مستتراً 
بمعصية أو مُسراً لبدعة غير مكفرة» فإِنَّ هذا لا يُهِجَرٌ وإنما يُهْجَرُ الداعي 
إلى البدعة» إذ الهجر نوعٌ من العُقوبة» وإنما يُحَاقَبُ من أظهر المعصية قولاً 
أو عملا . 

وأما من أظهر لنا خيراً فإنا نقبل علانيته» وتّكلٌ سريرته إلى الله تعالى» 
فإنَّ غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبيّ 9 الله عليه وسلَّم 
يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون 
ويعتذرون. 

ولهذا كان الإمام أحمد وأكتّرٌ من قَبْلَهُ وبعدَهُ من الأئمة: كمالك 
وغيره» لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة» ولا يُجالسونه» بخلاف الساكت» 


- فجَعَلَ له ضرباً حتى دمي رأسّهء فقال: يا أميرٌ المؤمنين حسيُك» قد ذهب الذي كنت 
أجدٌ في رأسي . 
وروى أيضاً عن نافع مولى ابن عمر :أن ضع العراتي جدل يسان عن اناه من 

القرآن في أجناد المسلمين حتى قدِم مصرّء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمرّ بن 
الخطاب» فلما أتاه الرسولٌ بالكتاب فقرأه» فقال: أين الرجلٌ؟ فقال: في الرحل» قال 
عمر: أبصرُ أن يكون ذهب فيّصِييّك مني به العقوبة الموجعة» فأتاه به» فقال عمرٌ: تسأل 
عن مُحدَئة؟ فأرسل عمرٌ إلى رَطائبَ من جَرِيدِء قضَرَبه بها حتى ترك ظهره كَبّرة» ثم 
تركه حتى برأء ثم عاد له ثم تركه حتى يَرَأء ذخان و لا قال: فقال صَبِيعْ : إن 
كنت تُريدُ قتلي فاقتلني قتلاً جميلاًء وإن كنت ثُريدٌ أن تداويئي» فقد ‏ والله ‏ بَرِئتُ» 
َأّْنَ له إلى أرضه» وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يُجالِسَه أحدٌ من المسلمين» 
فاشتَدَ ذلك على الرجل» فكتّب أبو موسى إلى عمّر: أن قد حَسَُت توبئه» فكتب عُمَر: 
أن يأذنَ للناس بمجالسته . 


١١ا/‎ 


وقد أخرج أصحابٌُ الصحيح عن جماعات ممن رُميّ ببدعة من الساكتين» 
ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدّع”3 . 

والذي أوجب هذا الكلامً أنَّ وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة 
والاختلاف بينكمء حتى ذكروا: أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. والله هو المسؤول أن يؤلّف بين قلوبنا 
وقلوبكمء ويصلح ذات بينناء ويهدينا سَبْلَ السلام» ويُخرجّمًا من الظلمات 
إلى النور» وَيُجَتبَنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ويباركَ لنا في أسماعنا 
وأبصارناء وأزواجنا وذرياتنا”"'» ما أبقاناء ويجعلنا شاكرين لنعمه» مثنين بها 
عليه» قابليهاء وَيِتَمُمّها علينا. 


#6 


)١(‏ بل قد أخرجوا لبعض الدعاة أيضاً» وفي المسألة تفاصيلٌ وبحوث تولّت كتب 
مصطلح الحديث وأصول الفقه شرحه واستيعابّه . 

(؟) هذا الدعاء من الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو للمسلمين السائلين 
وغيرهم لأنه كان عَرَباً لم يتزوج » ولم تكن له زوجة ولا ذرية» وقد ترجمتٌ له ترجمة 
مطولة في كتابي «العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» ص ١74 ١54‏ من 
الطبعة الرابعة الجديدة. 


٠١م‎ 


2000 5 

فصل 
في تحريم التفريق بين الأمة لأجل الاختلاف في المذاهب» 
والطرق» والمشارب» أو اختلاف القبائل والأمصار ونحوها 


وكذلك من البدع المخالفة لأهل السُّنّهَ والجماعة ‏ التفريق بين 
الأمة وامتحاثها بما لم يأمر اللَّهُ به ولا رسولّه: مثل أن يقال للرجل: أنت 
شَكَيْلي أو قرفندي؟. فإن هذه أسماءٌ باطلةٌ ما أنزل اللّهُ بها من سلطان» 
ولسن فى كتاضه الله ولا سنّة رسوله صلَّى الله عليه وسلّمء ولا في الاثار 
المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجبٌ على المسلم إذا 
سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي» بل أنا مسلم متبعٌ لكتاب 
الله واسلة وسولة: 

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل عبد الله بنّ عباس رضي 
الله عنهما فقال: أنت على ملَّة عليئٌ» أو ملة عثمان”'©؟ فقال: لست على مل 


)١(‏ هذا الفصلٌ في «مجموع الفتاوى» 4١6:‏ 0477 ولهذا الفصل بقيةٌ لم 
أوردها هنا لخروجها عن موضوع الرسالة. 

(0) لوو صحّ هذا عن معاوية رضي اللَّه تعالى عنه فالظاهر أنه يريد بذلك سؤال ابن 
عباس هل هو ممن يفضّل علياً على عثمان أو عثمانٌ على عليٌ؟ رضي اللَّه تعالى عنهم 
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يل 
علي» ولا على ملة عثمان» بل أنا على ملة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» 
وكذلك كان كلٌّ من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النارء ويقول 
أحدّهم: ما أبالي أي النعمتين أعظمٌ؟ على أن هداني اللّهُ للإسلام» أو أن 
جنبني هذه الأهواء» واللَّهُ تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين» المؤمنين» 
عباد الله» فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا بها إلى أسماء أحدثها قومٌ 
وسموها هم واباؤهم ‏ ما أنزل الله بها من سلطان. 


بل الأسماءً التي قد يسوغ التسمّي بها مثل انتساب الناس إلى إمام 
كالحنفي والمالكي» والشافعي» والحنبلي أو إلى شيخ» كالقادري». 
والعدوي ونحوهمء أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليماني» وإلى 
الأمصار كالشامي والعراقي والمصريء» فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناسّ 
بهاء ولا يُوالي بهذه الأسماء ولا يُعادي عليهاء بل أكرمٌ الخلق عند الله 
أتقاهم من أي طائفة كان. 


وأولياءٌ الله الذين هم أولياؤه: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» فقد أخبر 
سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون وقد بين المتقين في قوله تعالى: 
#ليس البرّ أن تُوَلُوا وجوهّكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المالَ على حُبّه ذوي القربى 
واليتامّى والمساكينّ وابنَ السبيل والسائلين وفي الرقاب» وأقامٌ الصلاة واتى 
الزكاة» والمُوفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولئك الذين صَدَقُوا وأولئك هم المتقون4”"' والتقوى هي فعلُ ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه . 


. ١الال من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


١٠ 


وقد أخبر النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عن حال أولياء الله وما صاروا به 
أولياء» ففي «صحيح البخاري"'2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: «يقول الله تبارك وتعالى: من عادّى لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضث عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمّع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويَّدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها(". 
افبي يسم وبي يسُرُء وبي ييطلش» وبي يمشي] ولقن سالني لأعليك: 
ولئن استعاذني لأعيذئّه» وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعلّه ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموتٌ وأكره مساءته ولا بد له منه»9" . 


"4١ -40:1١ )١(‏ في كتاب الرقاق (باب التواضع)» سوى ما بين المعكوفتين 
فليس فيهء ولم أجد من أسنده. وسوى قوله في آخر الحديث (ولا بدّ له منه)» فهو عند 
بقي بن مخلد من طريق البخاري نفسهء كما نبّه عليه الحافظ في «فتح الباري» ."845:1١‏ 

(5) قال الخطابي في شرح هذا الحديث ما نصه: «هذه أمثالٌ» والمعنى توفيق الله 
لعبده في الأعمال التي يُباشرها بهذه الأعضاءء وتيسيرٌ المحبة له فيها بأن يَحفَظ جوارحه 
عليه» ويَعصمّه عن مُواقعَة ما يكره اللَّهُ من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن النظر إلى ما 
نهى الله عنه ببصرهء ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله» 
نقله الحافظٌ في «فتح الباري» .844:1١‏ 

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى؛ 
١15١-64‏ في جواب سؤالٍ رُفع إليه عن معنى التردٌّد المذكور في هذا 
الحديث» ما خلاصئّه: «حقيقة التردّد أن يكون الشيءٌ الواحدٌ مُراداً من وجه مكروهاً 
من وجهء وإن كان لابد من ترجّح أحد الجانبين» فالعبدٌ الذي صار محبوباً للحق 
تعالى محبّاً له بأن تَقَرَبَ إليه أولاً بالفرائض» وهو مُحيّهاء ثم اجِتَهَدَ في النوافلٍ التي 
يحبّها ويّحتُ فاعلّهاء فأتى بكلّ ما يقدرٌ عليه من محبوب الحقٌ. فأحبّه الحقٌّ تعالى - 


ل 

فقد ذكر فى هذا الحديث أن التقرّب إلى الله تعالى على درجتين : إحداهما 
التقرب إليه بالفرائتض » والثانية هى التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض . 

فالأولى درجةٌ المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين» والثانيةٌ درجة 
السابقين المؤمنين» كما قال الله تعالى: إن الأبرارٌ لفي نعيم على الأرائكك 
اح ال 2 ف ا ع ال 
ينظرون» تعرف في وجوههم نضرة النعيم» يسقون من رحيق مختوم ختامه 
مسْك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون746©' . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يُمرَّحّ لأصحاب اليمين مزجاً» ويشربه 
المقربون صرّفاً. 

وقد ذكر اللَّهُ هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه» فكلٌ من آمن بالله 
ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله . 


واللّهُ سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأوجب 


- وهو يكره أن يسوءَ عبدّه ومحبوبّه» فلزم من هذا أن يكره الموتَ ليزداد من محابٌ 

محبوبه . 

والله سبحانه قد قَضى بالموت» فكلٌ ما قضى به فهو يريده ولا بدّ منه» فالرثٌ مريدٌ 
لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» وهي المساءة التي تحصل له 
بالموت» فصار الموثٌ مراداً للحقٌّ تعالى من وجه مكروهاً له من وجهء وإن ترجّحت 
إرادة الموت لسبقٍ قضائه به» ولكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليست إراديّه لموت 
المؤمن الذي يُحبّه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يُبغضه ويُرِيدٌ مساءئّه». 

قال: «وقد يتردّدُ المتردّدُ منّا في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمورء ولكن 
لا يكون ما وصفت اللّهُ به نفسّه بمنزلة ما يُوصف به الواحدٌ منّاء فإن الله ليس كمثله شيء» 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ..». 

.75- 77 من سورة المحُطَفُفِينَء الآيات‎ )١( 


ل 
عليهم معاداة الكافرين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارّى أولياء بعضّهم أولياء بعنض» ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن الله 
لا يهدي القومٌ الظالمين . فتَرَى الذين في قلوبهم مرض يُسارعون فيهم يقولون 
نخشى أن تُصِيبَنا دائرةٌ» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فَيُصَبِحُوا 
على ما أسرُوا في أنفسهم نادمين. 

ويقولٌ الذين امنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم إنهم لمعكم؟ 
حَبِطَتْ أعمالّهم فأصبَحُوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم بهم ويحبُونهأوِلِ على المؤمنين أعرِّ على الكافرين؛ 
يُجاهدون في سبيل الله ولا يَخافون لومة الو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
واللّهُ واسع عليم. إنما وليّكم اللَّهُ ورسولّه والذين آمنوا الذين يُقيمون الصلاة 
ويؤنُونَ الزكاة وهم راكعون. ومن يتولٌ اللّهَ ورسولّه والذين آمنوا فإن حزب 
الله هم الغالبون6”"'. 

عمادٌ الموالاة والأخوة هو الإيمان دون المذهمب 
أو الطريقة أو النسبة أو البلدة 

فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو اللَّهُ ورسولّه وعبادُه المؤمنون» 
وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفةء سواء كان من أهل نسبة أو بلدة 
أو مذهب أو طريقة أو لم يكن» وقال الله تعالى: #والمؤمنون والمؤمنات 
بعضّهم أولياءٌ بعض6”"©. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيلٍ الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياءٌ 

)١(‏ من سورة المائدة» الآيات ١ه‏ 2085 ووقع في الأصل (والله ذو الفضل 


العظيم) مكان (والله واسع عليم)» وهو خطأ منشأه الذهول. 
() من سورة التوبة» الآية ١/ا.‏ 


1١ 1* 


بعض 217*6 إلى قوله: #والذين آمنوا من بعدٌ وهاجرُوا وجاهدُوا معكم فأولئك 

منكه ”2 وقال تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» إلى قوله 

تعالى: #فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما 
ا و ا 58 .مدو 

المؤمنون إخوة فأصلحُوا بين أخوّيكم» واتقوا الله لعلّكم تُرْحَمُون»7 . 


في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسدٍ الواحدء إذا اشتكى منه عضوٌ 
تداعى له سائرٌ الجسد بالحُئّى والسّهّر©»» وفي الصحاح أيضاً أنه قال: 
المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يَشْدٌ بعضه بعضاء وشبّك بين أصابعه*؟» وفي 
الصحاح أيضاً أنه قال: والذي نفسي بيده لا يُؤْمنْ أحذّكم حتى يحب لأخيه 
ما يُحبٌ لئفسه”©2: وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: المسلم أخو المسلم لا يُسْلِمُةُ 
ولا يَظْلمُه”"©: وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسّنّةَ كثيرة . 


.1/7 من سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الأنفال» الآية ه/ا. 

(*) من سورة الحجرات» الايتان 9» .٠١‏ 

(5) رواه البخاري 48:٠١‏ في كتاب الأدب (باب رحمة الناس والبهائم)» 
ومسلم ١40:15‏ في كتاب البرّ والصلة (باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) . 

(5) رواه البخاري 444:٠١‏ 450 في كتاب الأدب (باب تعاون المؤمنين 
بعضهم بعضاً)ء ومسلم 14:15 في كتاب البرّ والصلة» في الباب المذكور قبل . 

(5) رواه البخاري ١:/اه‏ في كتاب الإيمان (باب: من الإيمان أن يحبّ لأخيه ما 
يحب لنفسه)» ومسلم 15 في كتاب الإيمان (باب الدليل على أن من خصال 
الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير). 

0) رواه البخاري 41:6 في كتاب المظالم (باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يُسْلمهُ)» ومسلم ١74:15‏ 10 في كتاب البرٌ والصلة (باب تحريم الظلم). 3 


لل 

وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضّهم أولياء بعض» وجعلهم 
إخوة» وجعلّهم متناصرين متراحمين متعاطفين» وأْمَرَهم سبحانه بالائتلاف 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فقال: #واعتصمُوا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرّقوا2'”4. وقال: إن الذين فرّقوا ديهم وكانوا شيّعاً لست منهم في 
شيءء إنما أمرّهم إلى الله» الآية'" . 

فكيف يجوز مع هذا لأمة محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم أن تفترِف 
وتختلف. حتى يُوالي الرجلٌ طائفة ويُعادي طائفة أخرى بالظنٌّ والهوىء بلا 
برهان من الله تعالى» وقد برأ الله نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم ممن كان 
مك9 , 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين 
واستحلُوا دماءَ من خالفهم» وأما أهل السّنّه والجماعة فهم معتصمون بحبل 


ا 


الله . 

وأقلٌُ ما في ذلك أن يُفَضْلَ الرجلٌ من يوافقةُ على هواه وإن كان غيره 
أتقى لله منه» وإنما الواجبٌُ أن يُقَدمَ من قدَّمَه اللّهُ ورسوله» ويُؤخر من أَخَرَه 
الله ورسوله» رتك ما احئه الله ورسوله ويكض نا أنقمه الله ورسوله 
وينوي عتما كين الله عنه«ورسو له وأن يَرضى بما رضي اللّهُ به ورسوله ؛ وأن 


يكون المسلينون يدا واعدة: 


وقوله: ولا يُسْلِمُه أي لا يتركه مع من يُؤذيه ولا فيما يُؤذيه» بل ينصرّه ويدقمٌ عنه. 

(9) من:سورة آل-عطران» الآية 5 . 

() من سورة الأنعام» الآية ١68‏ . 

(5) وذلك في قوله المذكور آنفاً: «إن الذين فََقُوا ديتهم وكانوا شيّعاً لست منهم 
في شيء6 . 


116 


فكيف إذا بلغ الأمرُ ببعض الناس إلى أن يضَثَلَ غيره» ويكفّرّه» وقد 
يكون الصوابُ معه وهو الموافق للكتاب والسّنّة ولو كان أخوه المسلمٌ قد 
أخطأ في شيءٍ من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاًء بل 
قد عفا اللَّهُ لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تعالى في كتابه في دعاء 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنين: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا» وثبت في «الصحيح» أن الله قال: قد فعلت20. 


لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخصٌ من الإسلام» مثل أن يكون 
مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسباً إلى الشيخ عدي”"©. ثم بعد هذا قد 
يُخالِفُ في شيء. وربما كان الصوابٌ معهء فكيف يُستحلٌ عرضه ودمُّه 
أو ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن!ء وكيف يجوز 
التفريقٌ بين الأمة بأسماءٍ مبتَدّعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنّهَ رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّم؟ . 


وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها؛ وأمرائها 
وكبرائها هو الذي أوجب تسلَّط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العملّ بطاعة 


.* سبق تخريجه في ص 88 في التعليقة‎ )١1( 

(1) هو الشيخ عدي بن مسافر بن إسماعيل الشامي ثم الهكّاري الزاهدٌ» قطبُ 
المشايخ وبركة الوقت» وصاحبٌ الأحوال والكرامات. صحب الشيخ عقيلاً المَنبِجِيَ 
والشيخ حماد الدباس» وعاش تسعين سنةء ولأصحابه فيه عقيدة تتجاوز الحدّء قاله 
الذهبي في «العبر»» وقال ابن شهبة في «تاريخه»: كان فقيهاً عالماًء وهو أحد أركان 
الطريقة. نقله ابن العماد في «شذرات الذهب» 5 .١8٠١:‏ 

ولد سنة 477 وتوفي سنة 0007 وإليه تنسب الطائفةٌ العدويةٌ كما في «الأعلام؛ 
للزركلي © ١١:‏ من الطبعة الثالثة . 


ل 
الله ورسولهء كما قال تعالى: #ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 
فتَسُوا حظاً مما ذُكّرُوا به» فأغرينا بينهم العداوة والبغضاءة4”" . 

فمتى ترك الناسٌ بعضّ ما أمرهم اللَّهُ به وَقَحَتْ بينهم العداوة 
والبغضاءٌ» وإذا تَقَجَقَ القومٌ فسَدُوا ومَلكُواء وإذا اجِتَمَعُوا صَلَّحُوا ومَلَكواء 
فإن الجماعة رحمةٌ والفرقة عذابٌ. 

وجماعٌ ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّهَ حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» 
واعتّصِمُوا بحبلٍ الله جميعا ولا تفرقوا» إلى قوله: إولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمُرُون بالمعروف ويَنهَون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون4”''. فمن الأمر بالمعروف: الأمرٌ بالائتلاف والاجتماع؛ والنهيُ 
عن الاختلاف والفرقة» ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج 


ند ما ف 


.١5 من سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.٠١ 5 ٠١7 (؟) من سورة آل عمران» الآيات‎ 


ا ا ل 
7 ]لحاس 


) سم 
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18 
التقدمة : 
> 2 ا يآ هه 
بس مها لماجي 


الحمدُ لله وحده. والصلاة والسلامٌ على من لا نبيّ بعده» وعلى آله 


وبعد فإني لما خدمثٌ «رسالة الألفة بين المسلمين» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وقفتٌ على رسالة للإمام ابن حَزْم الآندلسي الظاهري» 
المولود سنة 84" والمتوفى سنة 405 رحمه الله تعالى» تتّصل بموضوع 
رسالة ابن تيمية وتعزّزهاء وهي مطبوعة بعنوان (رسالة في الإمامة)» في 
مجموعة (رسائل ابن حزم الأندلسي)» التي حمَّقَها الدكتورٌ إحسان عباس» 
وَطَيْعت فى يبروت نينة ؤي 001 

وقد أجاب الإمام ابن حَزّْمِ رحمه الله تعالى بهذه الرسالة عن سؤال رفعه 
إليه مُتفقّه مالكيئٌ المذهبء. سأل ابن حزم فيه عن حكم الاقتداء خلف الإمام 
المخالفٍ في الفروع» وسَرّد السائلٌ عدة مسائلَ من الفروع هي خلافية بين 
أئمة الفقهء وسأل عنها بخصوصها: أنه إذا كان إمامٌ المصلين غير مالكي يَرَى 
فيها غيرٌ ما تقرّر في مذهب الإمام مالك رضي الله عنهء هل يجوز الصلاة 
خلف ذلك الإمام أم لا؟ 


(1) والرسالة المذكورةهي الرسالةٌ السابعةٌ من رسائل الجزء الثالث من هذه المجموعة . 

وقد ذَكّرني بهذه الرسالة الأخ الفاضلٌ الجليل العلامة الدكتور عبد السلام الهّرّاس 
أحد علماء المغرب» حفظه الله تعالى» حينما تلاقينا فى الكويت أواخر سنة 2١41©‏ 
وسَّمعّ مني أني قمثٌ بخدمة «رسالة الألفة بين المسلمين» للشيخ ابن تيمية» فاقتضى 
ذلك التنوية بفضله. جزاه الله تعالى عنى خير الجزاء . 


0 

فأجاب ابن حزم رحمه الله تعالى عن سؤاله ببيان علمي مُسْهَبٍِء وأفتاه 
بجواز الصلاة خلف الإمام المذكور وخلف كلّ مخالفٍ في الفروع . 

وهذا من الإمام ابن حَرّم الظاهري رحمه الله تعالى له موقع عظيمء لما 
عرف عن ابن حزم من التشدّد مع المخالف لرأيه واجتهاده. والتشنيع عليه 
بمخالفة التحديك] لفق ذو هنا البخالفين ».نورين اهن فى اجتهادهم يدو 
أمرُهم بين أن يكونوا مُصيبين مُحرزين أجرين» أو مُخطئين مُحرزين أجراً 
واحداًء فلا ريب في جواز الصلاة خلف إمام قَلَّد أيّ واحد من الأئمة 
المجتهدين» ولو كان مُخالفاً لمذهب المأموم . 

وأنّبَ ابن حزم السائل المَُنطْمَ ‏ بأساليب متعدّدة ‏ على يُبْسه وتجمٌّده 
بإلزام أن يكون الإمامُ على مذهب المأموم لتصح صلاته!! 

ويلحَظ هنا أن السائل ‏ وهو مالكي ‏ لعله اختار للاستفتاء الإمامَ ابن 
حَرْمِ لشهرته بالشدّة على مخالفيه والتشنيع عليهم. ظناً منه أنه يجد عند ابن 
حزم بُعْيتَه من عدم جواز الصلاة خلف المخالف» ولكن الإمامً ابنَ حزم 
رحمه الله تعالى كان في جوابه مُنصفاًء فبيّن الحقَّ في هذه الرسالة» ولم تكن 
فعة غضية عل تخالفيةة وهذا منه مَوقف محمود. 

فرأيتٌ من المفيد جداً أن أجمع هذه الرسالة مع رسالة الشيخ ابن تيمية 
لتواردهما على موضوع واحدء ومن الله أستّمدٌ العون والتوفيق» وهو حسبي 
ونعم الوكيل» وصلَى الله وسلّم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمين. 

وكتبه 

في الرياض ١9‏ من المحرم سنة ١515‏ عرالف ضح أبومرة 


و جع 05 طاائت؟|سله 
لاقام 
“26 


5 للفقِيّه أريجهة ا ا 


وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم : 
الحمد لله رب العالمين وصلَى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم 
اثنيائه: وسلم تسليماء » #من يهد الله فهو المهتد وَ مَنْ يُضللُ فلن تجدّ له وليّآ 
تركند 204 وأضدق الكلام م الله عرّ وجل» وخيرٌ يرُ الهدي هَذْيُ محمد 
عليه السلام» و شد الأمور محدثائهاء وكلٌّ محدثة َه بدعة» كل بدعة ضلالة» 
ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ومن الجهلٍ والحيرة» ونسأله 

تعالى الهدى والتوفيق لما يُرضيهء اميه9؟ . 


.١/ من سورة الكهف»ء الاية‎ )١( 

() يُلحَظ أن الإمام ابنَ حزم لم يَستَههنَ رسالته هذه بالحُطبة التي تُسمَى مَى خطبة 
الاجة :رلا استتهل. كنته الآخر المتوخطة منها والمطؤّلة» بهذه الخطبةء مع شدة 
تمشّكه بالسئن والآثارء وذلك لأن خطبة الحاجة عهدت كت جطات الب على الله 

عليه وسلّم لأصحابه فيما يَعرض من الأمور الهائة» ولم تُعهّد مُستَهَلاً في كتاباته صلّى 
الله عليه وسلّم ورسائله» ولا رسائلٍ أصحابه الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين» ولا من بعدهم من أمراء المؤمنين وما المسلمين. 

فهذه رسائلٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّمء ورسائلٌ الخلفاء والأمراء» وتآليك - 


١" 
عَلَّمنا الله وإياك ما يُرْلفنا لديه  سوالَكَ» ووقفتٌ عليه‎  ٌتأرق‎ 
وذكرتَ فيه أنك إنما تسألُ سؤالٌَ المتعلم» وذكرت قولٌ الله عر وجل في‎ 
الذين أَحَذ عليهم الميثاقٌ ليبيئتّهُ للناس ولا يكتمونه”©2» فوقفتٌ عند عهد الله‎ 
عز وجل في ذلك على كراهتي المسائلٌء فقد كره رسولٌ الله صلَّى الله عليه‎ 
وسلّم كثرة المسائل”"2» وكرهها السلفٌ الصالح» لا على سبيل الاسترشاد‎ 

وطلب البيان» لكن على سبيل التفاخر(": وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


- ومُصنَّمَاتٌ العلماءٍ المحدّثين والمفسّرين والفقهاء وغيرهم في القرون الثلاثة فما بعدها: 

بين أيديناء لم تُستهل بهذه الخطبة. 

فليست خطبة الحاجة بخصوصها يُسَنَّ افتتاحٌُ الرسائلٍ والمؤلّفات بهاء وإنما هي 
سنةٌ الخُطب القولية الهائّة» وقد أوضحتٌ ذلك ببحثٍ علمي متين» وبيان مُسَهْبٍ 
وافٍ» بعون الله تعالى وتوفيقه» رددث به قولٌ الشيخ ناصر الألباني إنها (سنةٌ في افتتاح 
التأليف)» وييّنتُ أنها سنةٌ الخُطب القولية الهامة. 

وقد طبع هذا البحثُ في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة» الصادرة عن جامعة 
قطرء في العدد التاسع سنة »١41١5‏ بعنوان (خطبةٌ الحاجة ليسث سُنَّةَ في مُستَهلٌ 
التأليف والكتّب» كما قاله الشيخٌ الألباني). 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه» (آل عمران: 1417). 

(؟) روى البخاري 445:4 في كتاب الطلاق (باب اللعان» ومن طلّق بعد 
اللعان) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهء في حديث طويل: «كَرِهَ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم المسائل وعابَها». وفي الباب أحاديث أخر. 

) أو المُباهاة» أو المراء والجدال» أو على سبيل التنطّع والتكلّف للمسائل 
المُستَحِيلة أو العويصة» أو المسائلٍ التي لا عَمّل تحتهاء ولا تطلّب معرفتّهاء ولم يرد 
التكليفٌ بها. 

وأما إذا كان السؤال للتفقّه والاسترشاد لا للمراء والجدال ونحو ذلك» فهذا - 


فيل 


١‏ حت ذكرت: جاولقنا الله روزياك لعل ,يقرت فته ويمل .يرطي أنك 
رأيت الرجل يصلّي خلف الرجل الإمام أياماً كثيرة لا يدري مذهبه. فآعلم 
عافانا الله وإياك ‏ أن البحثٌ عن مثل هذا أحدثه الخوارجٌ. فهي التي 
كَشَقَثْ الناس مذاهبهم. وامتحَتئهم في ذلكء وسَلّك سبيلهم المأمونٌ 
والمعتصم والوائق مع ابن أبي دُوَاد وبشر المَرِيسِيَ ومن هناك» وما امتنع قطّ 
أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم ولا من خيار التابعين من الصلاة ة خلف كل 
إمام صلَّى بهم حتى خلف الحجاج وحْبَّيش بن ذُلْجة2'0 ونجُدة الحَرُوري 
والمختارء وكل مُه متهم متهم بالكفر. 


وقيل لابن عمر في ذلك» فقال: إذا قالوا حيّ على الصلاة أجبناهم. 
وإذا قالوا حيّ على سَفْك الدماء تركناهم. وقال عثمان رضي الله عنه إِنَّ 
الصلاة من أحسن ما عمل الناسء» فإذا أحسنوا فأحسنْ معهمء وإذا أساءوا 


2 


فاجتنب إساء عتهم . 


- محمودٌ ومطلوبٌ في الدين» قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «شفاءٌ العِيّ السؤال». 
وقد أوضحتٌ المحمود من السؤال من المذموم في رسالتي «مَنْهَجّ السلف في السؤال 
عن العلم وفي تعلّم ما يقع وما لم يقع» وهي مطبوعة في بيروت سنة 2١5417‏ وفي 
آخر كتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى ا للإمام القرافي ص 755 27550 
من الطبعة الثانية سنة 2١4١8‏ فانظرهما إذا شئت 
)١(‏ كان على قضاعة الأردن مع معاوية يوم صفين» وخرج سنة 560 إلى المدينة 
وهي في طاعة ابن الزبيرء ففر عنها واليهاء وبعث ابن الزبير جيشاً لحربه بقيادة 
عياش بن سهل الأنصاري فلحقه بالرَيدّة» وقتِلَ حبيش ونجا بعض أصحابه وفيهم 
الحجاج بن يوسف. ورجع القَلُ ‏ أي المنهزمون ‏ إلى الشام (الطبري  5178:7‏ 
24). إحسان. 


1) 

١‏ ثم قلتَء فيقال لك: إن الذي نصلَّي خلفه يُجيز المسحَ على 
الجورب دون أن يكون عليه أدية”'2: وهذا يا أخي عجب! اعلمْ أنه قد صحّ 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم المسحٌ على الجوربين دون أن يَذكر أحدّ في 
ذلك جلداء أوضح ذلك أبو مسعود البدري والبراءٌ بنُ عازب وأنسٌ بنْ مالك 
وابنُ عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب» ولا يُعرّف لهم» رضي 
الله عنهم» في ذلك مخالفٌ من الصحابة. 


وصمّ ذلك أيضاً عن سعيد بن المسيّب وإبراهيم النّحَعي والأعمش. 
واختّلفت في ذلك عن عطاءء والإباحة أصحٌ عنه . 


أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فإن كنت لا تستجيز الصلاة خلف 
من سميتٌ لك» فقد خسرت هق 7 


٠‏ ثم ذكرتٌ أنَّ ذلك الإمام قيل عنه: إنه يجيز الوضوء بالنبيذ'”", 
فاعلم يا أخي أن الوضوءً بالنبيذ» وإن كنا لا نقولٌ به لأنّه لم يصع الحديث 
في ذلك عن النبيّ صَلَى الله عليه وسلّم فقد رويناه عن علي بن أبي طالب 
وعكرمة والأوزاعي» وروي عن الحسن بن حي وميك تر عبد الرحمن 


)١(‏ أي جلد. 

(؟) هذا كناية عن أنه فاته الصوابُ» كما يُعبّر عن فوات الربح على التاجر في 
يفه رق ولوق (خَسرتُ صفقئك). 

(©) النبيدُ هنا هو الماء الذي أُلقِيَ فيه تُمَيراتٌ حتى يأخذ الماءٌ حلاوته قبل أن 
َْتَدٌ ويصير مُسكرأء فليس هو من الحَمْر وأنواعه في شيء. ويَسْطً بيان هذا في كتب 
فقهاء السادة الحنفية. 


١ 


وغيرهما من الفقهاء. فإن كنت لا تجيز الصلاة خلف هؤلاء» فأنت أعلم'" . 


4 ثم قلتَ: إن ذلك الإمام يجيز الوضوءً والغسلّ من حوض 
الحَكّامء وهو راكد» وهذا يا أخي أعجوبة! أما علمتَ أن حُذَّاقَ أصحاب 
مالك: إسماعيل القاضي وكلّ من بعده هذا قولّهم؟ وهو الذي يُحقّقون على 
مالك7؟) وينصرونه» وهو أن كل ماء ح لاه 2 وإن حَلَنه نجاسة فلم 
ير لوه ولا طعمّه ولا ريه فهو طاهرٌ يُتّوضأ فيه ويُعْتَسَلُ به. 


ه ‏ ثم قلت إن ذلك الإمام لا يُوجب الماء إلا من الماء”©2» فاعلم يا 
هذا أن هذا القول وإن كنا لا نقول به لأنه قد صم عن النبي صلَى الله عليه 
وسلّم إيجابٌُ الغسل وإن لم يُنْزِلْء فَأَحَذْنَا بهذا لأنه زائدٌ على الحديث 
الآخرء فقد قال بهذا القول مَنْ يومٌ من إيامه يَعدِلُ كلّ من أتى بعده ويأتي إلى 
نزول المسيح عليه السلام وهو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة 
والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأكواتق كعب 
وعبدٌ الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيدٌ بن ثابت ورافعٌ بن خديج وابن 
عناسن والتعمان بن بكير:: 


ومن التابعين الأعمش وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن 
عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من بعد هؤلاء. 


)١(‏ يعني: فأنت وشأنك» ويشير ابن حزم بذلك إلى إنكاره لهذا. 

0) أي يُتبتون وينقلونه عن مالك. 

(5) في الأصل (أن كل ما عندهم) وصوابه ما ترى. 

(5) أي لا يُوجب العْسلّ إلا من إنزال المني» ولا يُوجيّه من الجماع بدون 
الإنزال. وهذا قول مرجوح خلافٌ ما عليه جمهور العلماء. 


فإن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فستَرد وتعلم”"" . 

5 ثم قلت: إن ذلك الإمام قيل عنه إنه يرى الجَرْعَة من الخَمْر 
ينبت ختراماء” وآن: النقطة أ النقطين سد انين" لا تين النتات ول 
الجسدّء فهذا غيرُ ما كنا فيه» ولا خلاف بين أحد من المسلمين أنَّ من 
استحلّ الخمرّ قليلها وكثيرها فهو كافرٌ مشرلكٌ مرتد» وهو عندنا يستتاب» فإن 
تاب وإلاّ فقتل فكان ماله فيئة”" . 

وإن كنت عنيتٌ بالخمر ما كان من الأنبذة من غير عصير العنب» فنحن 
وإن كنا لا نقولٌ بهذا أيضاً وهي عندنا كلها خمرٌ محرمة» فقد أباحها من 
الأئمة من هم أعلى مراتبت ممن جاء بعدهم ممن يؤخذ الدين عنهم "أ 
كعلقمة وإبرا هيم النخعي والأعمش وسفيان الثوري ووكيع وكان شديداً في 
ذلك جداً. وقد روي عمن هو أجل من هؤلاء» فإن كنت ترغب بنفسك عن 
الصلاة خلف هؤلاء فحسيّك بذلك جهلاً وغباوة» وخلافاً للأمة في تعظيم 
هؤلاء وأخذهم السنن والدين عنهم. ولم يُعْصَمْ أحدّ من الخطأ بعد 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم . فكلّ مجتهد مأجورٌ: إن أخطأ أجراً واحداء 
وإن أصاب أجرين» والمجتهد المخطىء أفضل من المقلّد المصيب» لأنه 
لا يجتهدٌ إلا عالم ولا يقلّد إلا جاهل . 

وأما تنجيس الخمر ما وقعت فيه فلا نعلمٌ في أنها تُنجّس ما مسّت من 
ؤللف عبلافا» لآ شيعا ذكره يعض العلماء عن زبيعة وهو فول فاشد:وتحسنا 
الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ أي فسترد في الآخرة» وتعلّمُ عقاب ذلك. 
(9) أي غنيمة لبيت مال المسلمين. 
(9) في الأصل (دينه عنهم) والصواب ما أثبته. 


1 
"٠‏ - ثم ذكرت أن هذا الإمام كان يمسح بطَرّف رأسه» فأعلم أن هذا 
عملٌ قد صحّ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» وصحٌ عن ابن عمر ثم عن 
إبراهيم النخعي وصفيّة بنت أبي عُيّيد وفاطمة بنت المنذر والشعبي 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعكرمة والحسن البصري وعطاء وأبي العالية 
والأوزاعي والليث» وجمهور الفقهاء وغيرهم. فإن كنت لا ترضى الصلاة 
خلف هؤلاء فالنقص والعار راجمٌ إليك في ذلك لا عليهم» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


ثم ذكرت أن هذا الإمام يقومٌ من جلوس”©, فاعلم أنَّ هذا قد 
صم عن 0 صلَّى الله عليه وسلّمء وعن مالك بن الحويرث صاحبٍ 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمء وعن عمرو بن سَّلمة الجَرْمي» 7 
بالصحابة في حياة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وقال بذلك طواتف من 
العلماء بعدهم» فإن كنت ترغبُ بنفسك عن الصلاة خلف من ذكرنا فنفسَك 
سفْهت وإياها ظلمتَء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وأما قولك: نهى عنه بعض العلماء فقد علمنا بذلك» وقال به من 
العلماء من ذكرثٌُ لك ممن هو أجل ممن نهى عنه» فاعلَمُهء وليس بعضّهم 
حجة على بعض » ولكن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم الحجةٌ على الجميع . 
قال الله تعالى: ظفإِنْ تنازعْتُمْ في شيءٍ فَرُدُوهُ إلى الله والرسولٍ إِنْ كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر»”” . 


)١(‏ يعني أنه يجلس جلسة خفيفة بعد الرفع من السجدة الثانية» في الركعة 
الأولى والركعة الثالثة . 
(6) من سورة النساءء الآية 9ه. 


1 

1 وقلت في هذا الإمام: إنه يُبَسْملُ في أمّ القرآن ويَجعلها آية» 
فاعلم يا هذا أن القراء الكوفيين» وهم عاصم وحمزة والكسائي. يفعلون 
ذلك ويعدّونها آية من أمّ القرآن» وهو قول علي وابن عمر وأبيَ بن كعب 
وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس وعبد الله بن مغفل» والزهري وإبراهيم 
النّحَعي وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس والحكم بن عتّيبة 
وأبي إسحاق السّبيعي . 


وقال به طوائف من العلماء بعدهم كابن المبارك وأحمد بن حتبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» حتى إن بعضهم أبطل صلاة من لم يقرأ بها في 
ابتداء أمّ القرآن» ونحن وإن كنا لا نبطلُ صلاة مَنْ لم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقد قال بذلك من ذكرناء نعم» ورُوي ذلك”'2 عن جمهور الصحابة 
وعن أبي بكر وعمرء فإن كنتٌ لا نُجيز الصلاة خلفهم فنفسَكَ ظلمتَ وعن 
جَهَلها بيّنتَء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


٠‏ وقلتَ في هذا الإمام: إِنَ هذا الإمام تسلو عن ييه رتماله: 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله'"؟. فاعلم يا هذا أن هذا 
هو الصحيح عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء ثم عن أبي بكر الصديق» 
وابن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وعمار بن يسار ونافع بن الحارث بن 
عبد الحارث»ء ثم علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي والأسود بن يزيد 
وإبراهيم النخعي وخيثمة » وعمن بعدهم: سفيان الثوري والحسن بن حي 

)١(‏ أي قراءة بسم الله في أول أمّ القران. 

(6) أي مخالفاً لمذهب السادة المالكية» لأن السنة عندهم هي التسليمة الواحدة 

تلقاء وجهه. دون التفات إلى يمين أو يسار. 


1) 

وأحمد بن حنبل وإسحاق» وأبي ثور وغيرهم وجمهور أصحاب الحديث» 
حتى إن بعض من ذكرنا يراها فرضاً» فإن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف 
هؤلاء فما تضرٌ بذلك غيرهاء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

١‏ ثم ذكرت دعاءه بعد الصلاة» فحَسّنٌ قال الله تعالى: #اذعوني 
أسْتَجبْ لكم». 

وأنه يصلي صلاة الظهر في أول زوال الشمس فهو أفضلٌ إِلّ في 
الصيف في شدة الحرّء صمح عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه سُئِلَ عن 
أفضل الأعمال» فقال: الصلاة في أول وقتها. وصمَّ ذلك أيضاً عمن بعده 
من الصحابة ومن بعدهم» رضي الله عنهم. وتأخيرّها ما لم يخرج وقتها 
واسعء .وما نعلم أحدا من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتها حتى تسأل 
عن الصلاة خلف من يصليّها حينئذء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

- وأما عادة رفع اليدين عند كل تكبيرة» فقد صم عن النبي 
صلّى الله عليه وسلّم» ومن العجب أنه في «الموطأ» الذي ربما عرفتموه» 
وأما سائرُ كيب العلماء ودواوين الحديث فالعملٌ بها في هذه البلاد الأندلسيّة 
قليلء وكنتٌ أريدٌ أن أذكرٌَ لك مَنْ تقل ذلك وتشدّد في توكيده» ولكن 
يكفيني من ذلك أنَّ أشهب وابن وهب وأبا المُصعب رووا رفم اليدين في 
الركوع”١'‏ والرفعَ بعد الركوع عن مالك من قوله وفعله. فإن كنت لا ترضى 
الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك . 

واعلم يا أخي أنَّ ابن عمر كان يَحصب من رأه يُصِلَّي ولا يرقم يديه في 
الركوع ولا في السجودء والفاعلون لذلك أكثرٌ من أن يجهلهم الجاهلون. 


(1) أي إذا أراد أن يركع» وقولّه (بعد الركوع»: تصحف في الأصل إلى (في 
الركوع). 


١٠‏ ل وأما قولك في السَّلَم: الدرهم بدرهمين» فهذا وإن كان عندي 
حراماًء فقد قال به كل مّنْ لا يَعدلُ كل مَنْ بعده يوماً من أيّامهء وهو ابن عبّاس» 
ثم فقهاءٌ أهلٍ مكة وجماعةٌ من بعدهم. وقد قلثُ لك إنه لم يُعْصَمْ أحدٌ من 
الخطأ بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وهو الحجَةٌ على كل أحد» ولكنْ إن 
كنت ترفعٌ نفسك عن الصلاة خلف ابن عبّاس فتباً لك وسّحْقاً. 

4 - وأما الحديثٌ الذي ذكرت عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم» 
تفرّقت الألْسُنُ على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلّها في النار إلا الناجية» قالوا: يا رسول الله» ما الناجية؟ قال: ما أنا 
عليه» أنا وأصحابي» فليس هكذا الحديثُ. 


عكر 


وأغلن. ناف .هذا الحدية تحديثك.حدقيه أنو 06> قال نحدتنا 
أحمد بن قاسم» قال: حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسمء قال: أخبرنا 
جدي قاسم بن أصبغ البَيّاني» قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي» 
أخبرنا تُعَيم ‏ هو ابن حمّاد ‏ . أخبرنا ابن المبارك؛ أخبرنا عيسى عن حَرِيرٌ 
هو ابن عثمان 0" » عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُفير» عن أبيه» عن 
عوف بن مالك الأشجعي قال» قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: تفترق 
أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قومٌ يقيسون الأمور 
برأيهم ف فيُحلُون الحرام» ويُحرّمون الحلدل90؟, 


)١(‏ هو الإمام ابن عبد البر. 

(0) في الأصل (جرير)» والصوابٌُ (حريز) بالحاء المهملة في الأول والزاي في الاخر. 

() سثئل الإمام يحيى بن معين عن هذا الحديث» فقال: ليس له أصل» كما في 
«ميزان الاعتدال» 754:4 (ترجمة نعيم بن حماد). وهنا تغلبت مذهبية ابن حزم عليه 
في نفي القياس» فأورد هذا الحديث الموضوع وأقرّه! 


فل 

فهذا أصحٌ ما في هذا الباب وأنقاها سند”"©2. وأما سائر الأحاديث 

الواردة فيه فمعلولة جدآً لم يُدْخَلّهًا أحدٌ من أهلٍ الانتقاء في المصنّفات 
والمسندات» فاعلمه' . 

١‏ وأما قولك: 00007 إل على 
ما لجأ إليه أميرٌ المسلمين في العلم ومن تبعه وهو مالك ؛ بن أنس رحمه الله» 
فاعلم يا هذا: أنَّ قول كل أحد مردود إلى قول رسول الله ان الله عليه 
وسلّم فإن صدّقه قول رسولٍ الله فذلك من سّعْدِ ذلك القائل» وإِنَْ ردَّه قول 
رسول الله ُرِكَ قو ذلك القائل» كائناً من كان. ولا يحل لمسلم أن يُحكم 
قول قائل على قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . 

وأمًا قولك: أميرُ المسلمين في العلم ومن تبعه» وهو مالك. فما 
للمسلمين أميرٌ مفترضةٌ طاعته في دينههم””" بعد رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» وأما مالك. رحمه الله» فهو أحدٌ العلماء والأئمة» اجتهد كاجتهاد 
الأئمة غيره منهم» وله نظراء من الأئمة ليس له عليهم تقدّم في علم ولا فقه 
ولا سعة رواية ولا حفظ ولا ورع: 

كسفيان الثوري بالكوفة» والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز بالشام 
والليث بمصرء إلى آخرين ليس له عليهم فضلٌ في الوّرّع والحفظ والعلم إلا 
أنهم لم يكثروا الفتوى تورعاً: 

)١(‏ بل ليس له أصل كما سبق. 

)١(‏ بل حديتٌ افتراق الأمة ‏ وليس فيه ذم القياس ‏ عند أصحاب «السنن» إلا 
النسائي» والإمام أحمد في «مسنده»» وأبن حبان في «صحيحه» وغيرهمء بأسانيد 
متعدّدة وألفاظ ل وفيها ما هو أجود وض إسناداً ومتناً من الحديث الذي جعله 
ابن حزم أصحّ ما في الباب. 

(*) أي في الفقه والشرائع. 


ضن 

كشعبة وابن جريج وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب ومَعْمّر وغيرهم, 
إلى آخرين ليس له عليهم فضلٌ في كثرة الفتوى وإن كان أحفظ منهم 
للحديث : 

كاين أبعي لبلى وابن شبرمة والحسن بن حَيّ وعثمان البتّي ) 
وأبي حنيفة وسّوّار بن عبد الله القاضي وغيرهم» إلى آخرين أتوا بعد هؤلاء 
وإن تأخَّرتْ أزمانهم فلم يَتَأخَروا في العلم والفقه وسّعة الرواية وكثرة الفتيا 
عنهم : 

كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور 
وداود بن على ومحمد بن : نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم. 

ثم قبل كلّ من ذكرنا ممن هو عند جميع المسلمين أجل مِنْ كل من 
ذكرنا كعطاء وطاوس ومجاهد وعبّيد بن جين بمكة» وسعيد بن الكستتن 
وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وعروة وخارجة وأبي بكر بن 
عبد الرحمن والقاسم بن محمد والزهري وربيعة بالمدينة. 

وعمر بن عبد العزيز وقييصة بن ذوٌيب بالشام» والحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي 
ويونس بن عبيد بالبصرة» وعلقمة والأسود والحكم بن عتيبة بالكوفة» ثم قبل 
هؤلاء الصحابةٌ رضي الله عنهم . 
عتهم يختلفون» فلا كد ب ا 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» د انا ار حر يلاتان 


يفل 


الصحابة رضي الله عنهمء والتابعون وتابعو التابعين أُوَّلْهم عن آخرهم 
لا أحاشي7' منهم أحداً بوجه من الوجوه» إلى أن حَدَثْ ما حَدَثْ في القرن 
الرابع» فإن كنت لا تعرفٌ ذلك فاطلّبْ الروايات للعلم عند ضبّاط الحديث 
تجذهاء وكذلك الرواياتُ عن كل من ذكرنا لك في كتابي هذا: حاضرة» 
والميد "ربب العالميق: 


إن كان مولا لمي يبتحق اعد متهم أن يكرن أميرا للسبلمين : في العلم 
ّ مالكاً ومن اتبعه» فهذه بدعة وضلالة لا يُعلّم في الإسلام بدعة أعظم 
منهاء ما لم تبلغ الكفر”"2» لأنَّ من ضلَّ في هذه الطريقة ومّلّك باتباعها فإنما 
ضلّ بإفراطه في علي رضي الله عنه» وهو صاحبٌ بَدْرِييٌ سابق خاص بالنبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم» مضمونٌ له الجنة» فقد صحّ عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم أنه قال : «لا يبغضه إلا منافق». 

وأما الضلالُ بمثل هذا الإفراط في رجل من عُرْض المسلمين» لا يُقْطمُ 
له بالجئة ولا تُضْمَنُ له النجاةٌ من النارء بل يُرْجَى له ويّخافٌ عليه ولا يُعْطعْ 
له بأكثرٌ من حَسْن الظنٌ به: فما ظننتُ قط بأحد هذا الإفراط» والحمدٌ لله 
على ما منَّ به من الهَدَى وعَصّم به من الهوى» وإِنا لله وإنَا إليه راجعون على 
نا كانم الندعة وطيق مو انث 

وكذلك واللّه ما توهمتٌ أن مسلماً يعتقد أو يظنّ أن مالكاً وحده ومن 
اتبعه لجأوا إلى ما نصّ عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في العلم» وأن 

)١(‏ أي لا أستئني. 


() لا يخفى ما في هذا من مبالّغة وغُلوً! 
(6) في الأصل (إلى غير ما نَصّ. ..)» وهو خطأ. 


نايل 
سائرٌ من خالف أقوالَ مالك من الصحابة والفقهاء والتابعين بَدَلوا ما قضى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 
فإن لم يكن عندك هذا فلم خصصت مالكاً ومن اتبعه بذلك في كلامه 
دون سائر العلماء» وما شاء الله كان! 
فقد أجبئّك عما لزمني الجوابٌ عنه بما أخدٌ عليّ من عهد الله تعالى» 
ولولا ذلك لما أجبتك» والله يعلّمُ أني غيرُ حريص على الفتياء ومن عَلِم أنَّ 
كلامَهُ من عَمَّله محصىّ له مسؤول عنه قلَّ كلامُه بغير يقين. 
واو أنلكدبها بهذا تتكل تنكك لعزب لما لخدت في الدان من كور 
خطة بُتَنَافَنُ فيها للرياسة» حتى إذا غاب الذي ولأّه السلطانُ ووقّقه الله 
تَعادَى الناسٌ من الإمامة خلفت كل هُمَرَةِ لُمَزة» واتقاء شرٌ من هو شرُ 
الغائي 209 الذين تقو بشرهم حتى تُعَطَلَ صلاةٌ الجماعة ولا يُعمّر بها 
ل ب تقىّ عينُ إبليس بحرمان صلاة الجماعة وفضل السبع وعشرين 
درجة : او فو عن السلاة خلت من لالتدرئ مذهبّه 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
تمت رسالةٌ الإمام ابن حَزْم ولله الحمد 
وَضصَلَّى الله على سيذنا متحمد وآله وضحبه 
وسلم تسليماً كثيراً 
امين 


. قوله (واتّقاء) أي: وتَشْعَلٌ نفسّك باتقاء.‎ )١( 


قال العبد الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبو غدة: تاب 
الله عليه» وغفر له ولوالديه: 


فرغتٌ من خدمة هذه الرسالة للامام ابن حزم 


والرسالة التي قبلها للامام ابن تيمية رحمهما الله تعالى» 
يوم الجمعة “ من جمادى الآخرة سنة ١416‏ في مدينة 
الرياض» وأرجو من الله تعالى أن ينفع بهما كلّ من 
يقرأهماء فإني وجدثٌ الحاجة إلى نشر هذا الموضوع من 
أهمّ ما يَحتاج إليه طلبةٌ العلم وغيثهم في هذه الأيام. 


فقد كثر فيها التصدّعٌ والتشقق. والتنازِعٌ والتمزق» في 
صفوفٍ كثير من المسلمين العاملين للإسلام؛ بسبب بعض 
المسائل الخلافية الفقهية ونحوهاء فرأيثٌ نشرٌ هاتين الرسالتين 
دوَاءٌ شافياً بإذن الله تعالى لمن ابتلي بهذا المرض الوخيمء 
يحب الشفاء من هذا البلاء» والله تعالى هو الشافي والمُعافي 
سبحانه. وما توفيقي إلا بلله عليه توكلتٌ وإليه أنيب. 


كرا 


بوذن 


محتوى الابحاث 
التقدمة» وفيها فوائد فرائدٌ حول موضوع الألفة : 
و 15 5 #- 
كيد الكفار والمشركين لتمزيق صفوف المسلمين وإنزال الشلل بهم . 
اشتدادُ حدة الاختلاف بين المتعاصرين وسببٌ ذلك 4-7 


أحاديثٌ شريفة في أهمية التوخٌد والائتلاف» وقولٌ القاضي 
عياض : الألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة» ونظام 


شمل الإسلام ل يل 
احترامٌ السلف لأفكار واراء المّخالف ١5-145‏ 
نبذة من أخبار الأئمة السلف في الحفاظ على المودة والأخوة مع 

اختلاف المسالك والمنازع والآراء اما 
كلمة عن الرسالة وعملي فيها 5١-0‏ 
فاتحة الرسالة» خلافٌ الأمة في صفات العبادات لا يقتضي الشقاقٌ 

والنزاع» ولا يُوْرِتُ الرّيبةَ في أحكام الشريعة يرق 
أنواحٌ الفساد الناشىء من الاختلاف والتنازع 34> 
تحريمٌ التفرُق والاختلاف ووجوب التوخٌد والائتلاف قن 
المحافظةٌ على الجماعة من أعظم أصول الإسلام نك اين 
فسادُ الأمة في التفرق والاختلاف يض 
حفظ الله تعالى للكتاب والسنة ايفن 


ذكرٌ طائفة من أكاذيب أهل البدّع والأهواء لهتكها وإبطالها :"اوم 


يكين 

كلمة عن المجاهد المغوار في الثغور الشامية (أبي محمد البَطّال) 
عبد الله التابعي الجليل. ت 

أدلة إبطال الأكاذيب المذكورة 

تشكيك أهل الأهواء في الأدلة المذكورة ومقتضياتها 

عبد الله بن سبأ الرافضي الزنديق وكيدّه للإسلام. ت 

إبطال الشك المذكورء وطريقٌ زوال الفساد الناشىء عن الاختلاف 
والتفرق 

عامةٌ التنارعات في صفات العبادات إنما هي في الاستحباب 
والكراهة» دون الوجوب والتحريم 

تحريم التفريق بين الأمة لأجل الخلافات المذكورة 

ائتلاف القلوب أعظم من بعض المستحبات 

بِيانُ تعدّد وجوه السنة في كثير من صفات العبادات وشرحٌ ذلك 
بالأمثلة 

مشروعية الإيتار والشفع في الأذان والإقامة 

حكم الجهر بالبسملة 

حكم القنوت في صلاة الفجر 

صفةٌ حج النبي يل في حجة الوّداع 

فصل في تساوي الوجوه المتعدّدة في صفات بعض العبادات أو 
تفاضلهاء وكراهة الجمع بين صفتين في أن واحدء وبيان أن 
العمل بصفة حيناً وبأخرى حيناً آخر أفضلٌ من المداوّمة على 
صفه واحد 

وجوه اختلافٍ التنوّع وبيان أن كل واحد من المختلقين مصيبٌ فيه» 
وأن الذمّ واقع على من بَعْى على الآخر فيه من كلام ابن 


ثتيمية. ت 


وم 
كا م" 
4خ“ 5١‏ 
5١_84‏ 
"5 5ه 
"5 55 
537 
/37ع5 
م1 
14 
5ه 
امن سشوون 
“هم __ 5ه 
ما" 
5لا" 


التنوع في أداء العبادات على مختلف وُجو هها الواردة بين حين 
وآخرء أفضلٌ من المداومة على نوع واحدٍء لوجوه سبعةٍ 

فصل في مُشابّهة الشريعة المحمدية بالشرائع السابقة من جهة تنوع 
أصحابها في الأعمال والأقوال المشروعة 

فصلٌ: تشايّهُ اختلاف علماء هذه الأمة وأولي أمرهاء بتعدّد 
الشرائع السابقة» في بعض الوجوهء زهان جلف ” 

فصل : تحريمٌ تكفير المسلم بذنبٍ فَعَله أو خط أخطأ فيه 

مُحافَظةٌ السلف على الموالاة والأخوة مع قتال بعضهم بعضاً 

حكمٌ الصلاة خَلْفَ أهل الفجور والبدّع 

فصل : النهي عن التفوُق والاختلاف 

المنعٌ من مُخاطبة شخص بما يعجر عنه فهمٌه 

تنوّع وجوب المعرفة لتنوع القدّر والحاجات 

فصل في أن الاثتلاف عِمادُ الدين وأسّهء وفي الحض على حفاظ 
الألفة مع الاختلاف في الفروع وجزئيات العقائد 

تعزير سيدنا صَبِيغا العراقي لسؤاله عن المتشابهات. ت 

استطرادٌ في حكم رواية الداعي إلى البدعة 

فصل في تحريم التفريق بين الأمة لأجل الاختلاف في المذاهب» 
والطرق» والمشارب. أو اختلاف القبائل والأمصار ونحوهاء 
وختم ارسالة الألفة بين المسلمين» ١‏ 000 

رسالة في الإمامة» لابن حَزْم الظاهري. وهي جوابٌ ابن حَزْم 
عن سؤال مالكي سأله عن الصلاة خلف المخالف في المذهب 

التقدمة» وفيها التعريف بالرسالة وبيانٌ عِظَم موقعها 

فاتحة الرسالة والبيانُ تعليقاً أن (خطَبَةَ الحاجة) ليست سُنَّةَ في 
استهلال الرسائل والكتّبء وإنما هي سنةٌ الحُطب القولية 
الهامة» على خلاف ما يَرْعَْمّه الألباني 
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بدء جواب ابن حزم عن السؤال الذي رفعه إليه مالكي 

الكشفٌُ عن مذاهب الناس وامتحاهم في ذلك ابتدعه الخوارجٌ 

بَدْءٌ ابن حزم في بيان مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء في المسائل التي سأل عنها المالكي بخصوصهاء 
لتفهيمه جوارٌ الاقتداء بالمخالف في الفروع 

رأيُ ابن حزم في حديث افتراق الأمة» والردٌ عليه تعليقاً 

من هو أميرٌ المسلمين في العلم؟ 

توجية ابن حزم السائلَ إلى العناية بما هو أهمٌ مما هو بصدده. 
وختم الرسالة 


يفن 
يفنل 


برف كك رن 
رك ورين 
لحرة كرون 


وف هر يرن 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالنُسخ الخطية» طبعت ببيروت ١418‏ . 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي» صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب الثّقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاء الطبعة الثالثة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خيرُ كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالئة وصدرت الطبعة الرابعة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الثانية, 
وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة اللخامسة . 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يعمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدةء الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» بيروت .١5١8‏ 
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قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة» في بيروت .١4١8‏ 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البُسْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً» الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثانية متقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية . 
تراجم سنّة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الباهر في حكم النبي كَكهِ في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدّم له الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر»ء طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الاحياء» للحافظ العراقي» صَبّعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب» صَنّعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصَّنَّع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الشالثة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١54١18‏ . 
سبّاحة الفكُر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. . 
بُلغة الأزيب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة . 
أمراءُ المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تعنية الأخسار راإعياء محة ميك الأبزارضلى اللاغاوه ويك لانم اللكخري: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبييان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزاششر 

توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضا . 
تحقيقٌ اسمَئْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالميقعء لهأيضاً. 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أرق اتصبال ايها : 
ظَمَر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف المُُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. 
تصحيح الكتب وصّنمٌ الفهارس المُعْجَمة وسبقٌ المسلمين الإفرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر . 
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تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني العْتّيِمي الميداني الدمشقي. 
كشف الالتباس عما أورده الإمام البخار ي على بعض الناس للعلامة العتّيمي أيضاً: 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُنشَّا عليها الصغار. 


التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 


كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأثمة الْسّرّخْسي. 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
أخطاء الدكتور تقي الدين النّذْوي في تحقيق كتاب ظَمَّر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة. 
رسالة الألفة بيسن المسلمين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
رسالة الإمامة للإمام ابن حزم في جوز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في:وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتتب الأئمة الستة. 
الرسول المعلّم يل وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
نماذج من رسائلٍ الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف. له أيضاً. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


 *‏ فتح باب العناية بشرح كتاب الثُّقاية للامام علي القاري المكي. الجزء الثاني وما بعده. 


مكتبة 


تُطلّبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض : 
ب كتب اح أبو غدة من المكت : ضِ 
الإمام الشافعي» مكتبة العبّئْكانء. مكتبة الرشدء مكتبة زمزم» مكتبة المغني. 


مكة المكرمة : مكتبة الاستقامة » المكتبة المكية . المدينة المنورة : مكتبة الإيمان. دار الكتاب الإسلامي . 
جَدّة: مكتبة المجتمع. أَبْها: مكتبة الجَنُوب» مكتبة الإحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 
القاهرة : دار السلام. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» .الشركة المتحدة للتوزيع. 


دمشق : 


دار القلم . الأردن_عَمّان: دار البشير» دار عمّار . فرع : مكتبة المنار. الزرقا: مكتبة المنار. 


صدر بعون الله تعالى 
كتابٌ «العلماء العزاب» للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة 
الطبعة الرابعة مزيدة ومحققة 

وهذا الكتاب ليس كتاب تراجم للعلماء العزاب وعرض لأخبارهم الحافلة» للتسلية 
والترويح عن النفس فحسبء بل هو إلى جانب ذلك كتابٌ حَفرٍ حَفْزٍ للهمم وتعليم وإرشاد» 
وأخلاقٍ وتربية لطالب العلم وغيرهء وتحريك ودفع للمعالي» لت أخباري قَصّصي غارس 
موجه وقد حَسّن القرآن الكريم هذه الطريقة وسلكها في الدعوة للعلم والعمل والسير على 
منهاج النبوة» فحكى سير المؤمنين الصالحين» وذّكر جميل أخبارهم وعظيمَ جزائهم. وض 
على اتباعهم تصريحاً وتلويحاً في مواضع كثيرة . 

قال بعض العلماء: الحكاياث جندٌ من جنود الله. يُتَيّتٌ الله بها قلوب أوليائه» قال: 
وَشَاهَدٌَه قله تعالى : #ركلا تقض .عليك: من أنباء الل م ما نْتَيتُ به فؤادك#. وقال الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: اه ومحاسنهم أحبٌ إلىّ من كثير من الفقهء لأنها 
آداب القوم» وشاهده قوله تعالى: «أولئك الذين هَدَى اللَّهُ فبهداهم أَقْتَدِه4» وقولّه سبحانه: 
«لقد كان في قَصّصِهم عِبْرةٌ لأولي الألباب» . 

ومجالسة العلماء الصالحين» أو ل أخبارهم» أو قراءة وقائعهم وسيّرهم؛ من أهم 
مقاصد الحياة عند العقلاء الصلحاءء فما تَحِبَّبُ الدنيا لعاقل إلا لتكميل صفاته؛ وتكثير حسناته» 
وتزؤده منها لآخرته وف قاقز ةنا عدر ون الافلات لعل الله عنه: «لولا ثلاث فى الدنيا 
لما أحببثٌ البقاء فيها: ْ ْ 

- لولا أَنْ حمل أو أُجَهْرٌ جيشاً في سبيل الله. 

؟ ‏ ولولا مُكابدة الليل حع 0 ااام لو 

ال م اقيام ينتقون أطايب الكلام كما يُنْتقَى أطايبُ التمره. انتهى 

وبهذه الروح تحسُنٌ قراءة هذا الكتاب. 


